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  مقدمة  -أولا   
 الـذي طلبـت فيـه الجمعيـة إلى     ٦٦/٢٨٣يقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعيـة العامـة            - ١

.  الـسابعة والـستين تقريـرا شـاملا عـن تنفيـذ هـذا القـرار             الأمين العـام أن يقـدم إليهـا في دورتهـا          
، ويــستند إلى ٢٠١٣مــارس / آذار٣٠ إلى ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١ويغطــي التقريــر الفتــرة مــن 

  .المعلومات التي وردت من عدد من كيانات الأمم المتحدة
جـئين  حـق العـودة لجميـع اللا      ) أ: ( لأحكام القـرار، يركِّـز التقريـر علـى مـا يلـي             اووفق  - ٢

حظر التغييرات الديمغرافيـة    ) ب(والمشردين داخلياً وذريتهم، بغض النظر عن انتمائهم العرقي؛         
أهميــة الحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة ) د(إمكانيــة إيــصال المــساعدات الإنــسانية؛ ) ج(القــسرية؛ 

وضـع جـدول زمـني لـضمان العـودة الطوعيـة الفوريـة لجميـع              ) ه(للاجئين والمـشردين داخليـاً؛      
  .لاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهمال
  

  معلومات أساسية  -ثانياً   
، الأمـر الـذي تـسبب في تـشريد عـدد كـبير مـن         ١٩٩٢عقب تـصعيد النــزاع في عـام           - ٣

المدنيين، انتهت الأعمال القتالية المسلحة بين الجانبين الجورجي والأبخازي بالتوقيع على اتفـاق             
ســـكو في ، في مو)Corr.1 و S/1994/583انظـــر (قـــوات لوقـــف إطـــلاق النـــار والفـــصل بـــين ال

 ١٩٩٤أبريـل   / نيـسان  ٤وسـبق ذلـك الاتفـاقَ التوقيـعُ، في موسـكو في             . ١٩٩٤مايو  /أيار ١٤
، علــى الاتفــاق الربــاعي المتعلــق بــالعودة الاختياريــة للاجــئين والمــشردين،  )S/1994/397انظــر (

طــيط وتنفيــذ أنــشطة ترمــي إلى صــون والــذي اتفــق فيــه الطرفــان علــى التعــاون والتفاعــل في تخ
وضمان العودة المأمونة والآمنة والمحافظـة علـى الكرامـة للأشـخاص الـذين كـانوا قـد فـرُّوا مـن                      

وانتــهت الأعمــال العدائيــة . منــاطق تقــع في دائــرة النـــزاع إلى منــاطق إقامتــهم الدائمــة الــسابقة 
يونيـه  / حزيـران ٢٤سوتـشي المـؤرخ     المسلحة بين الجانبين الجورجي والأوسيتي الجنـوبي باتفـاق          

، الــذي أرســى وقفــاً لإطــلاق النــار بــين القــوات الجورجيــة وقــوات أوســيتيا الجنوبيــة،    ١٩٩٢
  .وبإنشاء لجنة المراقبة المشتركة وقوات حفظ السلام المشتركة

ــدلعت في منطقــة تــسخينفالي     - ٤ ــة الــتي ان ــة،  /وفي أعقــاب الأعمــال القتالي أوســيتيا الجنوبي
ــو  ــا، ي ــة  ٢٠٠٨أغــسطس / آب٨ و ٧مي جورجي ــع خط ــشياً م ــة   ، وتم ــست المؤرخ ــاط ال  النق

 ٢٠٠٨ســـــــبتمبر / أيلـــــــول٨ؤرخـــــــة  وتـــــــدابير تنفيـــــــذها الم٢٠٠٨أغـــــــسطس /آب ١٢
 تــشرين ١٥، بــدأت مباحثــات دوليــة في جنيــف في )١٥ إلى ٧، الفقــرات S/2008/631 انظــر(

منظمـة الأمـن والتعـاون في        برئاسة مشتركة بين ممثلي الاتحـاد الأوروبي و        ٢٠٠٨أكتوبر  /الأول
وكـان مـن المقـرّر أن       ). ٧ إلى   ٥، الفقـرات    Corr.1 و   S/2009/69انظر  (أوروبا والأمم المتحدة    
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. تتناول تلك المباحثـات الدوليـة قـضايا الأمـن والاسـتقرار وعـودة المـشردين داخليـاً واللاجـئين                   
ن مباحثــات جنيــف  جولــة مــ٢٣وبحلــول نهايــة الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، كانــت قــد عقــدت  

  .الدولية، عقد في إطارها المشاركون اجتماعات في فريقين عاملين متوازيين
، علـــى ٦٥/٢٨٨، وافقـــت الجمعيـــة العامـــة، في قرارهـــا ٢٠١١يونيـــه /وفي حزيـــران  - ٥

وقــد يــسّر إنــشاء بعثــة  . الميزانيــة المخصــصة لممثــل الأمــم المتحــدة في مباحثــات جنيــف الدوليــة 
ويتـولى ممثـل الأمـم المتحـدة        .  الأمم المتحدة باستمرار في عملية جنيـف       سياسية خاصة مشاركة  

ــاء      ــع الرؤسـ ــشاور مـ ــة، بالتـ ــات جنيـــف الدوليـ ــدورات مباحثـ ــسؤولية التحـــضير لـ ــه مـ وفريقـ
، خصــــصت الجمعيــــة العامــــة، في قرارهــــا ٢٠١١ديــــسمبر /وفي كــــانون الأول. المــــشاركين

 للبعثات الـسياسية    ٢٠١٣-٢٠١٢السنتين   ألف، اعتمادات الميزانية البرنامجية لفترة       ٦٦/٢٤٨
وعـلاوة علـى ذلـك،      . الخاصة، بمـا في ذلـك لممثـل الأمـم المتحـدة في مباحثـات جنيـف الدوليـة                  

ــدة      أدرجــتُ في تقريــري عــن التقــديرات المتعلقــة بالبعثــات الــسياسية الخاصــة والمــساعي الحمي
، )A/67/346(و مجلـس الأمـن    أ/والمبادرات السياسية الأخرى المـأذون بهـا مـن الجمعيـة العامـة و             

ــرة مــن     ــوارد للفت ــاني ١ضــمن الاحتياجــات المقترحــة مــن الم ــاير إلى / كــانون الث  كــانون ٣١ين
، احتياجات ممثل الأمم المتحدة في مباحثـات جنيـف الدوليـة، مـع العلـم      ٢٠١٣ديسمبر  /الأول

  .بأن للممثل ولاية مفتوحة
الدوليــة وفريقــه المــسؤولية أيــضا عــن ويتــولى ممثــل الأمــم المتحــدة في مباحثــات جنيــف   - ٦

تحضير وعقد وتيسير الاجتماعات الدورية للآليـة المـشتركة لمنـع الحـوادث ومواجهتـها، برعايـة        
وقـد عُقـد الاجتمـاع الأخـير        ). ٦ و   ٥، الفقرتـان    S/2009/254انظـر   (الأمم المتحـدة، في غـالي       

 ولم يُعقـد الاجتمـاع الـذي    .٢٠١٢مـارس  / آذار٢٣في  ) الاجتماع الخامس والثلاثـون   (للآلية  
ــرّر في     ــى النحــو المق ــه عل ــسان٢٤يلي ــل / ني ــين     ٢٠١٢أبري ــشأت ب ــتي ن ــات ال ــسبب الخلاف ، ب

وللأسـف لم تُـسفر الجهـود المتعـددة الـتي بُـذلت لتجـاوز تلـك               . المشاركين بشأن تشكيلة الآلية   
سيواصــل ممثــل و. الخلافــات عــن اســتئناف الآليــة عملــها بحلــول نهايــة الفتــرة المــشمولة بــالتقرير

الأمم المتحدة عمله على أساس ثنائي مع جميع أصـحاب المـصلحة المعنـيين بهـدف الإبقـاء علـى              
  .قنوات التواصل مفتوحة واستئناف الاجتماعات في أقرب وقت ممكن

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المشاركون في الفريـق العامـل الأول لمباحثـات       - ٧
الحالة الأمنية على أرض الواقع والشواغل التي أُعرب عنـها في مـا يتعلـق               جنيف الدولية مناقشة    

وواصـــل المـــشاركون أيـــضاً . بحـــالات الاحتجـــاز وإجـــراءات العبـــور والمـــستجدات الأخـــرى 
ــة      مناقــشاتهم بــشأن المــسألتين الرئيــسيتين المتمثلــتين في عــدم اســتعمال القــوة والترتيبــات الأمني

تحدة وصكوك دولية أخرى على التزامات دولية تقيّد اسـتعمال          وينص ميثاق الأمم الم   . الدولية
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القــوة أو التهديــد باســتعمالها، دون الإخــلال بحــق النــاس، أفــرادا أو جماعــات، في الــدفاع عــن   
وتُشجَّع بقوة جميع الخطوات الـتي تتخـذ في اتجـاه عـدم اسـتعمال القـوة، بمـا في ذلـك                      . أنفسهم

يع أصحاب المصلحة المعنـيين، وإني أشـجع بقـوة الرؤسـاء     البيانات الانفرادية التي تصدر عن جم     
بيـان  ”المشاركين والمشاركين في المباحثـات علـى مواصـلة تكثيـف جهـودهم لإعـداد مـشروع                

  .“صادر عن المشاركين في مباحثات جنيف الدولية بشأن عدم استعمال القوة
 حالــة المــشرّدين، بمــا في وخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، عــالج الفريــق العامــل الثــاني  - ٨

ذلـــك حقهـــم في العـــودة وحلـــول دائمـــة أخـــرى، والاحتياجـــات الإنـــسانية لجميـــع الـــسكان  
واسـتمرت الجهـود المبذولـة للتوصـل إلى توافـق في            . كنـة مالمتضررين والاستجابات الإنسانية الم   

 تحكـم معاملـة     الآراء بشأن إعداد وثيقة إطارية تؤكد المبادئ الأساسـية المعتـرف بهـا دوليـاً الـتي                
المشردين، وضرورة إفساح الطريق أمام وصول المـساعدات الإنـسانية، وأهميـة العـودة الطوعيـة       

ولئن كـان بعـض المـشاركين في الفريـق العامـل قـد انـسحبوا، للأسـف، مـن            . في أمان وبكرامة  
 أشـير، مـع     العمل المتعلق بالوثيقة الإطارية وكذلك من المناقشات المتعلقة بمـسألة العـودة، فـإنني             

  .التقدير، إلى أن جميع المشاركين في المداولات أعربوا عن التزامهم باحترام حقوق الإنسان
وأجرى الفريق العامل الثاني أيضاً استعراضاً منهجياً للحالة علـى أرض الواقـع ونـاقش                 - ٩

قــدم عــدة و. التــدابير الإنــسانية الممكــن اتخاذهــا لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة للمــشردين داخليــاً 
مشاركين إحاطات بشأن ما يضطلعون به مـن بـرامج ومـشاريع إنـسانية وذات صـلة بالهياكـل                  
الأساسية، وظلت إمكانية الحـصول علـى إمـدادات الـبترين وميـاه الـشرب والـري مـن المـسائل                     
المدرجــة في جــدول الأعمــال، ويــسرّني، فيمــا يتعلــق بهــذه المــسألة الأخــيرة، أن منظمــة الأمــن    

ولا يـزال العمـل   .  أوروبا أبلغت عن إحرازها المزيد من التقدم في تنفيـذ مـشاريعها   والتعاون في 
 أعـشاش الـصنوبر علـى الإنتـاج الزراعـي،           يرقـة جـادوب   جاريا للتصدي للتحديات التي تمثلـها       

باتباع نهج متكامل لمكافحة الآفات، بما في ذلك تـدابير الوقايـة مـن هـذه الآفـة والتخفيـف مـن           
  .اطق المتضررةآثارها في المن

ــة حقــوق الإنــسان علــى أرض الواقــع      - ١٠ ــادل المــشاركون الآراء بانتظــام بــشأن حال . وتب
وظلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان علـى أهبـة الاسـتعداد لإعمـال اقتراحهـا الرامـي                   
إلى إنشاء بعثـة تقنيـة يكـون هـدفها إطـلاع المفـوض الـسامي والمـشاركين في مباحثـات جنيـف                 

وفي هذا الصدد، أود تذكير جميـع       . ية على آخر المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان       الدول
أصحاب المصلحة بأن حقوق الإنسان لا حدود لهـا،  ومـن ثم فهـم ملزَمـون بـاحترام الحريـات           

وأيــاًّ كانــت الأســئلة المتــصلة  . الأساســية وحقــوق الإنــسان الواجبــة للأشــخاص المعنــيين كافــة 
ــة حقــوق الإنــسان والمــسائل الأساســية     بالوضــع القــانوني ، مــن المهــم ســد أي ثغــرات في حماي
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ولا بد أن تُتـاح لمفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق             . لحقوق الإنسان في التراعات التي طال أمدها      
ــضررين         ــسكان المت ــيم وال ــة الوصــول إلى الإقل ــة إمكاني ــة المعني ــسان وســائر الجهــات الفاعل الإن

رة الفعلية، وأن يتسنى لها العمـل مـع هـذه الجهـات مـن أجـل تيـسير                  والجهات التي تمتلك السيط   
  .الوصول إلى آليات حماية حقوق الإنسان وسبل الانتصاف القانوني الفعالة

ل مــن جميــع المــشاركين المــصير  ومــن المواضــيع الأخــرى الــتي حظيــت باهتمــام متواص ــ  - ١١
 الإشـادة بمـا أبـداه جميـع المـشاركين       وتجدر. لا يزال مجهولاً لمن فُقدوا في خضم التراعات        الذي

في الفريق العامل الثاني من تفهم لمحنة أُسر المفقودين، وبما أبدوه من التـزام ببـذل جهـود جديـة                    
في هذه المسألة، ولا سيما عن طريق دعم العمل الـذي تقـوم بـه لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة                       

بعـد طريقهـا إلى الحـل، فـإن مباحثـات           ولئن كانت عدة مسائل إنسانية لم تجـد         . في هذا الشأن  
جنيف الدولية لا تزال تتيح للمشاركين فرصة لمناقشة هذه المسائل مناقشةً بنّـاءة والتنـسيق مـع                 

  .وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الإنسانية الموجودة في جنيف
ــستنيرة، عُقــدت دور       - ١٢ ــشات الم ــن المناق ــد م ــة ولإتاحــة الفرصــة لإجــراء المزي ات إعلامي

خاصة على هامش الجولات الرسمية لمباحثات جنيف الدولية، ممـا أتـاح للمـشاركين الاسـتفادة                
ــة وخــبراء آخــرين      وأتيحــت . مــن خــبرات ومــشورة الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكومي

ــة لمفهــوم الاحــتلال؛         ــها الجوانــب القانوني ــور من ــة أم ــق فهمهــم لجمل للمــشاركين فرصــة تعمي
قانونيـة والتقنيـة والتنفيذيـة للبحـث عـن المفقـودين؛ والـنُّهج والمنـهجيات المتبعـة في                   والجوانب ال 

  . تقييم احتياجات السكان المتضررين ومتطلباتهم؛ ودور المرأة في تسوية التراع
ولئن كان بعض المشاركين قد أثار تـساؤلات بـشأن الـشكل الحـالي لعمليـة مباحثـات                - ١٣

، فــإن الحــوار المــستمر والمــنظّم يتــسم بأهميــة أساســية في تعزيــز  جنيــف الدوليــة ومــدى فعاليتــها
الاستقرار في المنطقة وإحراز التقدم بشأن التحديات الأمنية والإنسانية وغيرهـا مـن التحـديات               

ــة لا تــزال المنتــدى الوحيــد لالتقــاء     . المتبقيــة وأُكــرّر التأكيــد علــى أن مباحثــات جنيــف الدولي
  .٦٦/٢٨٣الجة القضايا المحددة في قرار الجمعية العامة أصحاب المصلحة المعنيين ومع

    
  حق العودة  -ثالثا   
  والعودة والإدماج المحليد نطاق التشر  -ألف   

خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير في مــا يتعلــق بممارســة ذات شــأن  تُلاحــظ تغــيراتلم   - ١٤
ــاً  ــسجلولم ،  لحقهــم في العــودة اللاجــئين والمــشردين داخلي ــشرد كــبرى  حــالات تُ ــدةت .  جدي

لعــدد مــن الأشــخاص المــشردين داخليــا  لانــدماج المحلــي حــين أُحــرز تقــدم ملمــوس نحــو ا  وفي
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 ةومـستنير  اتخـاذ خيـارات حـرة   هم، فجـدير بالـذكر أنـه يتعـذر علـيهم بوجـه عـام          وإعادة توطين 
  .بشأن ما إذا كان يتعين عليهم العودة أم اللجوء إلى حلول دائمة أخرى

 يــتم قياســها تفيــد أن بعــض الأفــراد المــشردين مــن انتمــاءات إثنيــة مختلفــة  ثمــة أدلــة لمو  - ١٥
بشكل دائم أو مؤقت أو مـوسمي، قـادمين مـن الاتحـاد الروسـي أو مـن                   مقاطعة غالي عادوا إلى   
وعلاوة على ذلك، عـاد إلى منطقـة غـالي عـدد مـن الأسـر الـتي كانـت في الـسابق                       . بلدان ثالثة 

ديدي، ولكن لا تتوفر بيانـات دقيقـة عـن أعـداد الأفـراد العائـدين                تتنقل موسمياً بين غالي وزوغ    
ولا تـزال الـسلطات الحاكمـة تنفـي أن يكـون            . إلى منطقة غالي أو إلى أجزاء أخرى من أبخازيا        

قــد عــادوا إلى مواقــع خــارج  ورجيــةالجعرقيــة الصــول الأذوي أشــخاص مــشردون داخليــا مــن 
 وفي موضـوع لا ينـدرج       .أوشامـشيرا وتكفارشـيلي   غـالي و  مناطق العودة المقبولة في مقاطعـات       

ضمن نطاق هذا التقرير بالمعنى الضيق، ولكنه وثيق الصلة به من حيث سياقه الأوسع، لـوحظ                
 مواطنا سوريا وصلوا إلى أبخازيا، أغلبهم من ذوي الأصول الأبخازية ممـن هُجِّـر       ١٧٠أن زهاء   

وســية إلى الإمبراطوريــة العثمانيــة، وإنــني أســلافهم في القــرن التاســع عــشر مــن الإمبراطوريــة الر
  . عدم الإعادة القسريةلأناشد جميع أصحاب المصلحة المعنيين أن يحترموا مبدأ 

، ثمة مـا يـشير إلى أن بعـض          أوسيتيا الجنوبية /تسخينفاليفيما يتعلق بالعودة إلى منطقة      و  - ١٦
، ولكـن الجهـود المبذولـة       الأفراد قد عادوا مـن الاتحـاد الروسـي، وخـصوصا مـن شمـال أوسـيتيا                

. لتشجيع المزيد من الناس على العودة، خصوصا من الاتحاد الروسـي، لم تـؤتِ ثمـارا ذات بـال                  
وقد دأبت السلطات الحاكمة علـى نفـي عـودة أشـخاص مـشردين داخليـا مـن جورجيـا، عـدا                   

ا مـن  ، وهي عودة ممكنة، في بعـض الأوقـات، بالنـسبة لمـن شُـردو      أخالغوريالعودة إلى مقاطعة    
ة ضرورة التشجيع علـى     مباحثات جنيف الدولي  وشملت المقترحات المقدمة خلال     . تلك المنطقة 

ــودة ــزال . الع ــشؤون اللاجــئين   مفوولا ت ــم المتحــدة ل ــون في   ضــية الأم ــاس يتنقل  تلاحــظ أن الن
تحركات موسمية من مقاطعة أخـالغوري وإليهـا، وتـشجع المفوضـية هـذه التـنقلات مـن خـلال                     

بيـد أنـه جـدير بالـذكر أن بعـض الأفـراد قـد خفـضوا أو علَّقـوا                 . افلات بالمجـان  توفير تذاكر الح  
  .مؤقتا تنقلاتهم إلى المقاطعة بسبب مشكلات تتعلق بالوثائق

لا تزال مفوضية الأمم المتحدة لـشؤون اللاجـئين مـستعدة لإحيـاء المـشاورات بـشأن                 و  - ١٧
ــة أخــالغوري عــودة الأشــخاص موضــع الاهتمــام إلى    ــة   ، حــتىمقاطع ــودة آمن  تكــون هــذه الع

وجميع أصحاب المصلحة مدعوون إلى إبقاء خيارات العـودة مفتوحـة والامتنـاع عـن               . وطوعية
يلزم اتخاذ مزيـد مـن الخطـوات لتـسهيل إجـراءات            وعلاوة على ذلك،     .اتخاذ أي تدابير تقييدية   

ــالعبــور في المنطقــة بحيــث   م الأمّ ومتابعــة بمجتمعــاتهسمح للأفــراد لا بالمحافظــة علــى الاتــصال  يُ
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 العــودة بــين بحريــة وعــن بينــة أيــضاً أن يختــاروا وإنمــا ،  فحــسبراتوهــا مــن تط ــفييجــري  مــا
  .  نـزحوا إليها أو في مناطق أخرىالاندماج في المناطق التيو

 قـد عـادوا     ٢٠٠٨ فرد ممن شُـردوا خـلال نـزاع عـام            ١٠٠ ٠٠٠ولئن كان أكثر من       - ١٨
ــتراع ب   ــهم بعــد ال ــارهم، أغلب ــإن  إلى دي ــون في عــداد  ٢٠ ٢٧٢وقــت قــصير، ف  شخــصا لا يزال

ــه مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين بــشأن     . المــشردين وأشــار تقيــيم تــشاركي، أجرت
أن زهـاء  ، إلى  شـيدا كـارتلي   إدماج الأشخاص المشردين داخليا الـذين عـادوا إلى منطقـة           إعادة
وا يحتـاجون إلى إجـراءات      ا زال ـ  م ـ الحدودية شخص من الذين عادوا إلى هذه المناطق         ٣٤ ٠٠٠
 ولوحظـت   .، ومن ثم فإنهم لا يزالون تحت مسؤولية مفوضـية شـؤون اللاجـئين              للحماية خاصة

ــون، بمــن فــيهم         ــسكان المحلي ــه ال ــا يُقــر ب أوجــه تحــسن تتعلــق بالأمــان والأمــن المــادي، وهــو م
ارعون عـن قـصد     إلا أن حالات من الاحتجاز المؤقت لا تزال تحدث حينما يعبر المز           . العائدون

أو عـن غـير قــصد خـط الحـدود الإداريــة، وذلـك مــثلاً أثنـاء زيـارتهم المقــابر أو تعقبـهم الماشــية         
ويـــسرني أن . تفقـــدهم قنـــوات الـــري أو ذهـــابهم إلى عملـــهم في الحقـــول أو عـــودتهم منـــه  أو

فـاوض   التي تُعقد في إرنييتي ساعدت في الت       الآلية المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها    اجتماعات  
  .على الإفراج السريع عن المزارعين الموقوفين في هذه الحالات

تتعلــق التحــديات الرئيــسية المتبقيــة في مجــال الحمايــة وإعــادة الإدمــاج بالاحتياجــات    و  - ١٩
وأما التدابير الإضافية الـتي قـام   . المتصلة بإصلاح مساكن الإيواء ومحدودية فرص كسب العيش    

لاتحــاد الروســي علــى طــول خــط الحــدود الإداريــة، بمــا في ذلــك  بهــا حــراس الحــدود التــابعون ل
استخدام التسوير بالأسلاك الشائكة، فقد جعلت صيانة قنوات الـري مهمـة معقـدة، وقطعـت                
ــى أشــخاص        ــاء القــبض عل ــان إلى إلق ــا أدت في بعــض الأحي ــة، كم الطــرق والممــرات التقليدي

 قــول والبــساتين والمراعــي التقليديــةالحولمــا تعــذر الوصــول إلى . يعــبرون خــط الحــدود الإداريــة
ونتيجة لهذه العوامل أيـضا، قلـت     . والغابات والأسواق، انخفضت المداخيل وقلت فرص العمل      

، أوســيتيا الجنوبيــة/نطقــة تــسخينفالي مــن مأو تــأخرت حــالات العــودة إلى المنــاطق الأكثــر قربــاً
  .أدت في بعض المواقف إلى حالات نزوح جديدة أو متجددة بل
 أســـر مـــن العـــودة إلى ٨عقـــب نقـــل موقـــع تـــابع للـــشرطة الجورجيـــة، تمكـــن نحـــو  و  - ٢٠

ــدأت زارديانتكــاري ــسابقة      ١٤، وب ــها ال ــاكن إقامت ــام إلى أم ــال بانتظ ــرة إضــافية في الانتق  أس
بيــد أن ثمــة شــواغل ظلــت تــؤرق بعــض ســكان   . للتحــضير لعــودة أكثــر اســتدامة في المــستقبل 

وكانـت  . ، وقـد عبَّـر الـبعض عـن نيتـهم مغـادرة القريـة       أوسيتيا بشأن حماية حقوقهم ورفـاههم    
 وما يتصل بها من تدابير كسب الثقـة موضـع نقاشـات متكـررة               زارديانتكاريالحالة الأمنية في    

 في إرنيــيتي، في جملــة الآليــة المــشتركة لمنــع الحــوادث ومواجهتــها في الاجتماعــات الــتي تعقــدها 
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الآمنـة وبكرامـة وللحيلولـة دون حـدوث حـالات           أمور، بغرض تهيئة الظـروف المواتيـة للعـودة          
ووفـرت مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين مـواد غـير غذائيـة للعائـدين                    . نزوح جديدة 

  .والسكان المحليين من جميع الانتماءات العرقية دعماً لهذه المبادرات
ـــواء ووفقــا لمــا أفــادت بــه وزارة شــؤون المــشردين داخليــاً مــن الأراضــي المحتلــة      - ٢١ والإيــ

ــاً المــسجلين مــن واللاجــئين في جورجيــا، كــان عــدد   في  شخــصاً ٢٧٠ ٩٤٣المــشردين داخلي
 شخـصا مقارنـة بعـدد المـسجلين         ٧ ٢٤١، وهو ما يمثل زيـادة قـدرها         ٢٠١٢مارس  /آذار ١٣

إلى مولد أطفـال    ولا تعكس الزيادة حالات نزوح جديدة، وإنما تُعزى         . ٢٠١١حتى نهاية عام    
ــلأســر ل ــاشردالم ــا   ،ة داخلي ــة إلى جورجي ــدان ثالث ــسجيل ، وإلى عــودة مــشردين مــن بل  وإلى الت

 ، شُـردوا في النــزاعات الـسابقة       أشخاص ٢٤٦ ٥٠٦الإجمالي  ويشمل العدد   .  للنازحين المتأخر
 شخـــصاً شُـــرِّدوا ٤ ١٦٥، و ٢٠٠٨أغـــسطس / شخـــصاً شُـــرِّدوا في نــــزاع آب٢٠ ٢٧٢و 

أوســيتيا / منطقــة تــسخينفاليالأكثــر قربــاً مــناطق مــن المنــالنــازحون ص اشــخوأمــا الأ. مــرتين
 ، أسـباب المعيـشة  فقـدانهم  بـسبب الـشواغل الأمنيـة أو        ممن لا يزالون في عداد المشردين     الجنوبية  

تعتبرهم مفوضية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين مـشردين داخليـا طبقـا للتعريـف الـوارد في                  و
 صـفة   التـشريعات الوطنيـة   تمـنحهم    ولكـن دون أن      المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الـداخلي،     

 فـرد بـسبب بعـض       ١٠٠المشردين داخلياً، فمن الممكن أن ينخفض عددهم أكثر إلى أقـل مـن              
. حــالات التــسجيل المتــأخر، وكــذلك بــسبب زارديانتكــاريحــالات العــودة، بمــا في ذلــك إلى 

الـسابقة الـتي تـشير      رات  التقديوفي غياب بيانات مستكملة، يستمر العمل ب      وعلاوة على ذلك،    
  .أوسيتيا الجنوبية/ شخص لا يزالون مشردين داخل منطقة تسخينفالي١٠ ٠٠٠إلى أن نحو 

ولم يـؤثر   . وتواصل حكومة جورجيا تنفيذ استراتيجية الدولـة بـشأن المـشرّدين داخليـا              - ٢٢
ين تــشكيل حكومــة جديــدة علــى الالتــزام المبــدئي لجورجيــا بمعالجــة مــسألة الأشــخاص المــشرد 

 فـلا تـزال الحكومـة تـسعى إلى تحقيـق هـدفين أساسـيين،                .داخليا واستراتيجية الدولة المتعلقة بها    
هما تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والمحافظة علـى الكرامـة، وتحـسين الظـروف الاجتماعيـة                 

وتُـستكمل  . والاقتصادية للأشخاص المـشردين داخليـا، علـى النحـو الـذي يـسهم في إدمـاجهم                
استراتيجية الدولة بخطة العمل الخاصة بالأشخاص المشردين داخلياً، الـتي جـرى أحـدث تمديـد                

وقـد أدخلـت الحكومـة الجديـدة        . ٢٠١٤-٢٠١٢ لتـشمل الفتـرة      ٢٠١٢يونيه  /لها في حزيران  
 لــصالح المــشردين داخليــا؛ وأجــرت ٢٠١٣بالفعــل زيــادة كــبيرة علــى مخصــصات ميزانيــة عــام 

شـؤون المـشردين داخليـا مـن الأراضـي المحتلـة والإيــــواء              ة وزارة   بعض الإصلاحات على هيكل ـ   
  .؛ واستهلت عملية شاملة للإصلاح التشريعيواللاجئين
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 عــن إحــراز ٢٠١٢-٢٠٠٩ الجهــود المبذولــة في إطــار خطــة العمــل للفتــرة   وأســفرت  - ٢٣
ادت بـه   ووفقـا لمـا أف ـ    .  الدائمـة للمـشردين داخليـا      الإسـكان حلـول    تقدم كبير على صعيد توفير    

 ٢٠١٢نهايـة عـام   بوزارة شؤون المشردين داخليا من الأراضي المحتلـة والإيــــواء واللاجـئين، تم         
، وذلــك إمــا في  ا مــشردا داخليــا  شخــص٧٩ ٢٢٢ ا مجموعــهدائمــة لم ــإســكان إيجــاد حلــول  

، أو عــن طريــق  وخصخــصتهاتــصليحها في مراكــز جماعيــة ســابقة تمّ وإمــامــستوطنات جديــدة 
خطـة العمـل المتعلقـة      وتتنـاول   . عدة النقدية من أجل الوفاء باحتياجاتهم السكنية      تزويدهم بالمسا 

جرى إعدادها بتعاون وثيق مـع المجتمـع الـدولي،          ، التي   ٢٠١٤-٢٠١٢بالمشرّدين داخلياً للفترة    
حلـول سـكنية دائمـة؛      ) أ: (المجالات التالية بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،         

ــرص) ب( ــة؛     اف ــى الخــدمات الاجتماعي ــشة؛   ) ج(لحــصول عل ــباب المعي ــوفير أس تحــسين ) د(ت
  .مشاركتهمبالمعلومات وتعزيز  المشردين داخلياً يُضطلع به من أعمال لتزويد ما
على التـشريعات    ٢٠١١ديسمبر  /في كانون الأول  وأوضحت التعديلات التي أدخلت       - ٢٤

ة هـذه الفئـة مـن    دا مـن المـسائل وعـززت حماي ـ   الوطنيـة الـتي تـنظم معاملـة المـشردين داخليـا عـد       
 كـان مؤداهـا أن لـيس        غير أنه أدخلت في الوقت ذاته مصطلحات وتعاريف       . من التمييز الناس  

ــا  كــل مــن يُحــسب مــن   ــدولي  - المــشردين داخلي ــانون ال ــوارد في الق وفي   حــسب التعريــف ال
راضـي  الأالمـشردين قـسرا مـن       المضطهدين  قانون  التي يمنحها   زايا  المتمتع ب يمكنه أن ي   -الممارسة  
وقد أقرت الحكومة الجديدة بهذه المشكلة، علـى قلـة أهميتـها           . جورجيا بصيغته المعدلة  المحتلة في   

، ومــن المقــرر معالجتــها في إطــار زارديانتكــاريمــن الناحيــة الكميــة بفــضل إمكانيــة العــودة إلى 
ــاالإصــلاح الجــاري إعــداده للقــانون المتعلــق بالأشــخاص المــشردين دا    وفي هــذا الــصدد، . خلي

بأن الـدول تتمتـع بقـدر       إنني وإن كنت أقر      و أشجع على التعجيل بإنجاز عملية الإصلاح هذه،      
أكـرر  تحكـم معاملـة المـشردين داخليـا،         الـتي   وطنيـة   التشريعات  المن السلطة التقديرية في وضع      

وجيهيـة المتعلقـة   كمـا هـي محـددة في المبـادئ الت     ،  حقوق جميع المشردين داخليـا    التأكيد على أن    
  .، من الواجب احترامها وحمايتها قانوناً وممارسةًبالتشرد الداخلي

 في سـياق  الـتي تُجـرَى   ، وما يتصل بها من أعمال الإخلاء،     عمليات الترحيل  وما زالت   - ٢٥
 تتـسبب أحيانـاً في تعـالي      جهود الحكومـة لتـوفير حلـول سـكنية دائمـة للأسـر المـشرّدة داخليـا،                  

 مفوضـية الأمـم     وبفـضل المـساعي الـتي قامـت بهـا         .  صـفوف المـشردين داخليـا      الاحتجاجات في 
نهجهـا، وهـي الآن تـوفر       مـن   المتحدة لشؤون اللاجئين وجهات فاعلة أخرى، عدلت الحكومة         

 وتحاول اجتنـاب عمليـات الترحيـل    ،مزيدا من الحلول السكنية في المراكز الحضرية والاقتصادية  
، مثـل الـسكن      على أساس تجـريبي    مشاريع أخرى وأقيمت  . أبعدمن مناطق حضرية إلى مناطق      

نطـاق خيـارات الحلـول      مما أدى إلى توسـيع      الريفي الذي يجمع بين المأوى والأراضي الزراعية،        
إلا أن توفير الحلول السكنية الدائمة ما زال محـدوداً، بـالنظر إلى إجمـالي الاحتياجـات                 . السكنية
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 احتُرِمَــت بــصفة عامــة وقــد . ذ بعــين الاعتبــار تؤخــ أنمنــها، وتوجــد حلــول أخــرى تــستحق 
عمليـات الترحيـل   في شفافية ال ـالموحدة التي وضعت بغيـة زيـادة        الحكومية   يةجراءات التشغيل الإ

ومـن المهـم أن في أي     . لإجـراءات الترحيـل   وحماية الأشخاص المشردين داخلياً الذين يخـضعون        
ــل   ــة ترحي ــرمعملي ــا، وأن أن تُحت ــة شــفافة  حقــوق المــشرّدين داخلي  تُكفــل وأن ، تكــون العملي

  .قانونيةالضمانات ال
 هناك تحديات تتعلق بإدماج الأشـخاص المـشردين   ما زالت، التروحوبالنظر إلى حجم    - ٢٦

لتلبيـة كامـل الاحتياجـات الـسكنية        الاحتياجات المالية الـضرورية     قدّرت الحكومة   فقد  . داخليا
التـضخم وتقلبـات   نـسبة  رهنـا ب ،  مليـون دولار  ٧٤٩بمبلـغ    المتبقية لدى جميـع المـشردين داخليـا       

 لخدمــة حــوالي  مليــون دولار لتــشييد مبــان جديــدة٤٤٩ويــشمل هــذا المبلــغ  .أســعار الــصرف
لخدمـــة الـــسكنية الماليـــة  مليـــون دولار لتقـــديم المـــساعدات  ٣٠٠ حـــوالي و أســـرة،٢٣ ٠٠٠
ضـروريا للإدمـاج، لـيس       غير أن توفير المأوى الدائم، وإنْ كان جانبا          . أسرة إضافية  ٣٠ ٠٠٠

الاقتصادية، مثل تـوفير سـبل       و  الجوانب الاجتماعية  معالجةفلا بد كذلك من     . بالجانب الوحيد 
رغـم  و. المعيشة المستدامة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والطبية والاجتماعيـة الجيـدة           

هـــات المعنيـــة وكـــالات الأمـــم المتحـــدة وصـــناديقها وبرامجهـــا والجهـــات المانحـــة وســـائر الجأن 
وضــمان   مــساعدة الحكومــة علــى حمايــة الــسكان المتــضررين وستــستمر فيستواصــل جهودهــا

في أجـزاء أخـرى مـن العـالم أثـرت سـلبا علـى               الجاريـة   الأزمات الإنسانية الحادة    هم، فإن   حقوق
لم يعـد تحقيـق   وعـلاوة علـى ذلـك،       . للمـشاريع الإنـسانية في جورجيـا      الموجـه   مستوى التمويل   

ــد الم ــدم في  زي ــن التق ــاجم ــروف   ا إدم ــشردين داخليــا وتحــسين ظ ــسألة اســتجابة   هملم ــشية م  المعي
ــة ــسانية  لحال ــا هــو إن ــة  تعمــيم مراعــاة مــصالح ســعي إلى  بقــدر م ــة   هــذه الفئ في الجهــود الإنمائي

  .نطاقا الأوسع
 متزايـد لتلبيـة      علـى نحـو     إلى اسـتخدام مواردهـا الخاصـة       تبعاً لـذلك   الحكومة   وستضطر  - ٢٧

أن ينبغــي و. العمــل مــن أجــل التوصــل إلى حلــول دائمــة  إلى  والنــازحين، الــسكان احتياجــات
بـرامج المـساعدة القائمـة بهـدف تعزيـز          في   علـى إعـادة النظـر     جهود الإصلاح التشريعي    تنصب  
حكومـة جورجيـا الجديـدة بـشكل كـبير            زادت وقـد . يةوفعالبكفاءة  لموارد المحدودة   ا استخدام

ــها   ــررللمــشاريع المرصــودة مخصــصات ميزانيت ــة    المق ــة للتنمي ــشاريع إقليمي ــة م ــذها في أربع  تنفي
 المناطق التي تستضيف النـازحين والمـشردين        العمل كي تكون   مدعوة إلى السلطات  و. والزراعة
وعلـى نفـس المنـوال،    . كاملـة مـن هـذه التـدابير     اسـتفادة المناطق التي تستفيد    هي نفسها داخليا  

 برنـامج الأمـم المتحـدة     قـام ،  الإنمائيـة نـشطة   الألإنسانية و ومن أجل سد الفجوة بين الاستجابة ا      
 المــشترك الــذيا همــ برنامج بتوســيع نطــاقالإنمــائي ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين 
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 كـي يمتـد إلى خـارج منطقـة    يهدف إلى تحسين سبل معيـشة المـشردين داخليـا والعائـدين منـهم               
  . إلى غربي جورجياشيدا كارتلي

 شـــخص عـــادوا إلى ديـــارهم في ٤٥ ٠٠٠ مـــا يزيـــد علــى  أن تقـــديرات إلىوتــشير ال   - ٢٨
ــالي ــة غـ ــاجهم، رغـــم أن بعـــض الاحتياجـــات    . مقاطعـ ــة إدمـ ــدم في عمليـ ــرِز بعـــض التقـ وأُحـ

وهـؤلاء الأفـراد تعتـبرهم حكومـة جورجيـا رسميـا مـن              . ال قائمة زوصعوبات توفير الحماية لا ت    
 موسميـة   ولم ينقطع ما يُلاحظ من تحركات     . لمساعدةاستحقّون  يهم  لذلك ف المشردين داخليا، و  

تجـري  إلى أبخازيـا    وكانـت التحركـات     . تتعلق بالأنشطة الزراعية إلى جانب الزيـارات الأسـرية        
.  أيـضا مـن الاتحـاد الروسـي مباشـرة     ها جـرت  ولكن ـ،في المقام الأول عبر خط الحـدود الإداريـة   

 ت مـستقلة التحقـق مـن صـحتها    تولـت جهـا   توافر بيانات أكثـر دقـة وشمـولا       وبالرغم من عدم  
 غيرهم من أهـالي المجتمعـات المتـضرّرة مـن الـتراع المقـيمين       وعن العائدين   وخصائصعن أعداد   

 أعــداد لاســتجلاءزيــد مــن الخطــوات  الم ، أهيــب بــالأطراف المعنيــة أن تتخــذ في مقاطعــة غــالي
لقـا بهـم مـن      ووضـعهم الحـالي، ومـا لا يـزال عا         ،  ولتحسين فهم خصائـصهم    وإعلانها،العائدين  

 المفوضية ووكالات الأمم المتحـدة الأخـرى ذات الـصلة           وقد أبدت . أوجه ضعف واحتياجات  
وعلاوة علـى ذلـك، أشـجع جميـع         .  لتقديم المشورة والمساعدة التقنية في هذه الجهود       هااستعداد

 الاستفادة القصوى من هذا المنتـدى لتـوفير بيانـات       الدولية على  جنيف   مباحثاتالمشاركين في   
  .التقدم المحرز نحو العودةب وفيما يتعلق بعمليات التروح ا وتبادلهمستكملة

 علــى الحالــة اً إيجابيــتــأثيراًعــدد مــن التطــورات أثــر خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، و  - ٢٩
 هـم في  مـن الإنسانية والأمنية للـسكان في منطقـة غـالي وعلـى آفـاق إعـادة إدمـاج العائـدين أو               

بـاني، مثـل   بالهياكـل الأساسـية والم    شـتى تتعلـق      أعمـال  ومن هذه التطـورات   .  العودة سبيلهم إلى 
 الحـصول علـى الخـدمات    تيـسير  مما أدى إلى الانتهاء من تعبيد طريق بين إنغوري وأوشاشيري،   

 والانتـهاء مـن   ، أنابيـب الميـاه  إصلاحالأسواق والفرص المدرة للدخل، فضلا عن الوصول إلى  و
الاتحــاد أُنجــزت هــذه الأعمــال بتمويــل مــن  و. طفــال في غــاليأجديــد وروضــة بنــاء مستــشفى 

الاقتـصادية في أبخازيـا     ولتنمية الاجتماعية   ل ةمعالمجطة  الخ من تنفيذ    اًتشكل جزء هي   و ،الروسي
ــة قــدرها الخ وتــشمل. ٢٠١٢-٢٠١٠للفتــرة  ــة إجمالي ــل،  ١٠ ٨٦٣,١ طــة ميزاني  مليــون روب

في و. لطـــرقمـــن البنيـــة التحتيـــة ل،  مليـــون روبـــل١ ٦٦٠أي  ،الجـــزء الأكـــبر منـــهايخـــصص 
واصـلة تقـديم مبلـغ مماثـل مـن الـدعم المـالي في        بم، تعهد الاتحاد الروسي ٢٠١٣مارس عام  /آذار

حـرز تقـدم أيـضا في إصـدار الوثـائق لـسكان منطقـة        وأُ. طة لمدة ثلاث سـنوات أخـرى  الخإطار  
بر خــط الحــدود  أصــبحت أكثــر أهميــة في ســياق التحركــات ع ــ مــع العلــم بــأن الوثــائق غــالي، 
  . بعض الخدمات الاجتماعيةالحصول على أيضا وهي تتيح ،الإدارية
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كمـا لـوحظ     علـى أرض الميـدان،    ، لـوحظ تقـدم أيـضا فيمـا يتعلـق بـالأمن              وبوجه عام   - ٣٠
بعـد أن   ،   في تراجعهـا    الابتـزاز  ومـضت ظـاهرة   .  بهـذا التحـسن     غـالي   في  الـسكان المحلـيين    شعور

 بترحـــاب انطـــلاقن ون المحليـــو المزارعـــلقـــي الـــسابقة، و في الـــسنواتكانـــت ممارســـة شـــائعة
 جـني الابتـزاز خـلال موسـم       ممارسـة   ضد اثنين مـن المـسؤولين المحلـيين بتـهم            الإجراءات الجنائية 

 جـرائم   منـها عدد من الحوادث الخطـيرة،      عكره  هذا الاتجاه الإيجابي    إلا أن المؤسف أن     . البندق
ــل ضــباط  ــيينقت ــن ضــباط    محل ــانون م ــاذ الق ــارس و/آذار في إنف ــارم ــايو /أي ــها، ٢٠١٢م  أعقبت

  فيزيـادة كمـا أعقبتـها    في منطقة غالي، المنازل وتفتيش لفحص الوثائقواسعة النطاق  عمليات  
، ظلـت الحالـة هادئـة       ٢٠١٢منـذ خريـف عـام       و. ختطاف الأشخاص  وا  العنف مستوى جرائم 

لاتحـاد  لتـابعون ل  د ا دوالح ـس  ا حـر   شـارك  ،٢٠١٢أكتوبر  /تشرين الأول اعتبارا من   و. ومستقرة
 نقطـة  فحص الوثائق ومراقبة المركبات بتـدقيق عنـد   مهامس الحدود الأبخاز في     االروسي مع حر  

  الـتي اتبعوهـا لمراقبـة التحركـات عـبر          صارمةوال ـ المنهجيـة تدابير  ال وقد أثرت . نغوريفي إ عبور  ال
  . عبر خط الحدود الإداريةعل التحركاتنغوري، مؤقتا على الأقل، إنهر 
ــه  - ٣١ ــاءً علي ــة وإعــادة الإدمــاج قائمــة،   مــا، وبن  نجــز مــنأُمــا غــم ر زالــت مــشاكل الحماي

ــةتحــسينات ــشاريع ،  هام ــها م ــشييد الهياكــل الأساســية وإصــلاحها،   ومن ــسانية   ت والجهــود الإن
 الـتي   ات للمـساعد  موامتنـانه المحـرز   التقـدم   ب عمومـا    رغـم إقـرارهم   ن،  والسكان المحلي ف .الضخمة
ــبروتلقوهــا ــة ، لا يعت ــها”  عــادت إلىن حــتى الآن أن الحال مــن أن ، ويخــشون “كامــلبال طبيعت
كمــا حــدث في (ات الــتي يتبعهــا أي طــرف مــن الأطــراف المعنيــة  ير في الــسياسي تغــيأيــؤدي 
ويـساور كـثيرين القلـق    . المعابرالأمور أكثر في تعقيد  وتقدمعما أُحرز من  في التراجع ) الماضي

مـا زالـوا يعـانون مـن        و ،علـى المـدى الطويـل في منطقـة غـالي          أبنـائهم   على آفـاق بقـائهم وبقـاء        
تـدمير  ، بمـا في ذلـك       ومـن الـتراع الـذي لم يوجـد لـه حـل بعـد              تبعات نزوحهم في وقت سـابق       

أمــا مــا أعــرب عنــه  . لــدخلكــسب ا فــرص وانعــدام ،المنــازل، وظــروف المعيــشة غــير الملائمــة 
 في حريـة التنقـل، ولا ســيما  ) أ: (لــيتتـصل بمـا ي  فالحمايــة العائـدون مـن مخــاوف متبقيـة تتعلـق ب    

إمكانيـة  ) ب(؛  لا تخلو دائما مـن التـضارب فيمـا يبـدو           المتلقاةالرسائل  ذلك أن   ،  الأمد الطويل 
مـن  الآ إمكانيـة الوصـول   ) ج (ولغة التـدريس؛  الحصول على التعليم، بما في ذلك التعليم العالي،         

وقــوع ) د (؛)خــط الحــدود الإداريــة علــى جــانبي  ( العاليــة الجــودةإلى مرافــق الرعايــة الــصحية 
 ؛الخـدمات مـن   وبالاسـتفادة الوثـائق  ب، بما في ذلك تلـك المتعلقـة    في بعض الأحيان تمييزحالات  

  .والجنساني بشكل ملائم للعنف الجنسي والتصدي الجريمة منفعالة الماية الحالحرمان من ) ـه(
ت الأمـــم المتحـــدة ، لم تـــتح لوكـــالا٢٠٠٨أغـــسطس / الـــتراع في آبانـــدلاعومنـــذ   - ٣٢

أوسـيتيا الجنوبيـة، وهـي      / منطقـة تـسخينفالي    القدرة على تنفيذ عمليـات في     وصناديقها وبرامجها   
رصــدها  مـن   أو العـودة، أو الــتروحبالتـالي ليـست في وضــع يمكّنـها مـن التحقــق مـن تحركـات       
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  الأمــم المتحــدةيومــوظففي رئاســة مباحثــات جنيــف الدوليــة   ينالمــشارك غــير أن. كثــب عــن
ــارة منطقــة تــسخينفالي كنــوا، في إطــار التحــضير لتلــك المباحثــات، مــن  تم ــة / زي أوســيتيا الجنوبي

ــا أُحــرز مــن  والوقــوف علــى   ــىملحــوظ تقــدمم ــذل مــن  ، وعل ــا بُ متعــددة الأوجــه    جهــودم
  .التأهيل بغرض
في متنــاول دائــرة الهجــرة الاتحاديــة بالاتحــاد الروســي  وضــعتها وتــشير المعلومــات الــتي   - ٣٣

ينتمـــون إلى ( شخـــصا مـــن جورجيـــا ٨٧ مـــم المتحـــدة لـــشؤون اللاجـــئين إلى أنمفوضـــية الأ
.  يتمتعون بصفة اللاجئ في الاتحـاد الروسـي        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١كانوا في   ) أسرة ٧٥

. ٢٠١٢في عـام    )  أسـر  ٥ينتمـون إلى    (ومن بين هذا العدد، كـان قـد اعتُـرف بـستة أشـخاص               
مــن جورجيــا، )  أســرة١ ١٣٥ينتمــون إلى ( إضــافياً  شخــصا١ً ٣١٧ في الوقــت الحــالي مُــنحو
أوسـيتيا الجنوبيـة، مركـز اللجـوء المؤقـت في الاتحـاد          /في ذلك من أبخازيا ومنطقة تـسخينفالي       بما

 اللجـوء المؤقـت    مركـز ) أسرة١٥٤ينتمون إلى ( شخصا ١٧٦  مُنِح من هذا العدد،  و .الروسي
 الــتي المنــاطق مــن الاتحــاد الروســي إلى  لعــودة المنظمــةللم تجــر أيــة عمليــات  و. ٢٠١٢في عــام 

 بـشأن  أي معلومات من دائرة الهجرة الاتحاديـة         ولم تتوافر ،  ٢٠١٢يشملها هذا التقرير في عام      
ــا العــدد الفعلــي  . حــالات لعــودة أشــخاص مــن تلقــاء أنفــسهم  أي   القــادمين مــن للنــازحينأمّ

منـهم  ين  ن كـثير  إير، حيـث    في الاتحـاد الروسـي، فيعتـبر أكـبر مـن هـذا بكـث              والمقـيمين   جورجيا  
تـسوية أوضـاع إقامتـهم خـارج آليـات حمايـة          ب قاموا م الإحصاءات الرسمية، إمّا لأنه    تشملهم لا

  . اللاجئ بحصولهم على الجنسية الروسيةصفةفقدوا لأنهم  إمااللاجئين و
  

  الإطار المؤسسي والتدابير التنفيذية  - باء  
حــدة لــشؤون اللاجــئين ومجلــس اللاجــئين  ، قامــت مفوضــية الأمــم المت٢٠٠٥في عــام   - ٣٤

لنرويجي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بالتشاور مع جميـع         االدانمركي ومجلس اللاجئين    
بنـاء الثقـة لـصالح      تدابير  تعزيز  : الاتجاهات الاستراتيجية ”مسماة   مبادرة الجهات المعنية، بوضع  

الهـدف مـن الاتجاهـات الاسـتراتيجية هـو          ن  كـا و. “المشردين والمتضررين من الحرب في أبخازيا     
دعم اتّباع نهج لبناء الـسلام ينطلـق مـن القاعـدة ويرتكـز علـى الاعتمـاد علـى الـذات وإشـراك                        

 تكـاملا بـين جهـود الحمايـة والمـساعدة          وتتيح مبادرة الاتجاهات الاستراتيجية   . المجتمعات المحلية 
ناقــشات مــع الــسلطات المختــصة، مــن خــلال رصــد أحــوال العائــدين، وتنــاول شــواغلهم في الم

لت الاتجاهـــات كمِ، اســـت٢٠٠٩ُأبريـــل /ومنـــذ نيـــسان. وتقـــديم المـــساعدات المحـــددة الهـــدف
ستراتيجي للمـساعدة الإنـسانية المـستمرة يُتـوخّى منـه تـوفير حلـول دائمـة                 االاستراتيجية بإطار   

يـز حقـوقهم، وذلـك     تعزبالحماية والمساعدة المتكاملة، و    للعائدين من خلال الاضطلاع بأنشطة    
ويشارك في هـذه     .السكان من جديد في مقاطعات غالي وأوشامشيرا وتكفارشيلي       لتروح  منعا  
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 عام يتولاه منسّق الأمم المتحـدة المقـيم، كـل مـن             الجهود كشركاء استراتيجيين، في ظل تنسيق     
مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، ومنظمــة الأمــم    

، والوكالـة السويـسرية للتنميـة والتعـاون، ومنظمـات دوليـة غـير               )اليونيـسيف (المتحدة للطفولة   
 ومجلــس ،، ومجلــس اللاجـئين الـدانمركي  هـي منظمـة العمــل لمكافحـة الجـوع الدوليـة     ، حكوميـة 

 والمنظمة الدولية للرؤيـة  ،)Première Urgence(الطوارئ القصوى  ومنظمة ،اللاجئين النرويجي
  .، إضافة إلى بعض الجهات الفاعلة في المجال الإنساني باعتبارها أطرافا مراقبةالعالمية
راتيجية الدولــة بــشأن ، قامــت حكومــة جورجيــا بتكملــة اســت ٢٠١٠يوليــه /وفي تمــوز  - ٣٥

ــة  ــي المحتلـ ــاون   : الأراضـ ــلال التعـ ــن خـ ــشاركة مـ ــر  (المـ ــدة بموجـــب الأمـ ــؤرخ N107المعتمـ  المـ
 N885المعتمدة بموجب الأمـر     (بخطة العمل من أجل المشاركة      ) ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني  ٢٧

طـة  وتتـوخى الخ ). ٢٠١١ينـاير  / كــانون الثـاني  ٢٦، والمعدّلـة في  ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٣المؤرخ  
ت ع ـَبِوأُتْ. في مـا بـين المجتمعـات المنقـسمة        والاطمئنـان   اتخاذ عدد من الخطوات بهدف بناء الثقة        

بإصدار لائحـة حكومـة جورجيـا للموافقـة علـى            ٢٠١٠أكتوبر  /هذه التدابير في تشرين الأول    
وفي هـذا الـسياق، ستواصـل وكـالات      . طرائق تنفيـذ الأنـشطة في الأراضـي المحتلـة في جورجيـا            

 ولايـة كـل منـها       علـى أسـاس   م المتحدة وصناديقها وبرامجهـا المـشاركة في العمـل الإنـساني             الأم
 .المتعددة الأطراف التي تحكم امتيازات الأمـم المتحـدة وحـصاناتها          الثنائية و وفي إطار الاتفاقات    

في في مناسـبات عـدة عـن رغبتـهم في المـشاركة             الجديـدة   وقد أعرب أعضاء حكومـة جورجيـا        
قـانون  في  إعـادة النظـر  وطرحوا عددا من المقترحات للمناقشة العامة، بمـا في ذلـك    ،  هذا الشأن 

خطوط الـسكك الحديديـة عـبر       فتح   وإعادة   ،ةيالتجارالمبادلات  الأراضي المحتلة، والمشاركة في     
 ولكن هذه الأفكار الأولية الرامية إلى إيجـاد نهـج أكثـر مرونـة وابتكـارا سـتحقق فائـدة                     .أبخازيا

وفي . أمكن تحويلها إلى استراتيجية واضحة وشاملة وموحدة تنظم العمـل في المـستقبل     أكبر إذا   
نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت وزارة الدولة لشؤون إعادة الإدمـاج قـد أعـدت مـشروع              
تعديلات لقانون الأراضـي المحتلـة، وتتـوخى التعـديلات التخفيـف مـن صـرامة بعـض الأحكـام                    

  . ة الجنائية في حالة ارتكاب مخالفات للقانونالتي تنظم المسؤولي
ــسابقين      - ٣٦ ــري الـــ ــرت في تقريـــ ــا أشـــ ــرة A/64/819(وكمـــ ، A/65/846 و ،١٣، الفقـــ

تصال أن يحظى بقبول ودعم جميـع الأطـراف          ا أو آلية /، ينبغي لأي إطار تنفيذي و     )٢١ الفقرة
يام برنـامج الأمـم المتحـدة       وفي هذا السياق، ألاحظ مع التقدير ق      . ليكون فعالاً ويؤدّي أغراضه   

 بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القطري وجميع السلطات المعنية، بوضـع آليـة اتـصال              ،الإنمائي
دف تـسهيل التحـاور والتفاعـل بـين المجتمعـات المنقـسمة وتنفيـذ المـشاريع            محايدة تجاه المركز به ـ   

د الـصارم بالولايـات الإنـسانية       وتوفّر آلية الاتـصال إطـارا للمـشاركة يتحـرّى التقي ـّ          . والأنشطة
عناصر فاعلـة تابعـة للأمـم المتحـدة ومنظمـات غـير حكوميـة، كمـا                  المنوطة بالجهات المعنية من   
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 أنها توضّح قواعد المشاركة الأساسية وتتيح المجـال لاتبـاع نُهُـج تـشاركية وقائمـة علـى حقـوق                   
أن الآليــة الــتي أنــشئت  ومــن المــشجع. ا وتنفيــذها لهــتخطــيطالالإنــسان في تــصميم المــشاريع و

ومـن المؤمـل التوصـل      . قدمت دعما جيدا لعدد من الجهود الإنسانية المبذولة على أرض الواقـع           
 الخــالص الآراء مــن أجــل الاحتفــاظ بهــذه الآليــة والمحافظــة علــى طابعهــا الإنــسانيفي إلى توافــق 

 في الجهـود الراميـة إلى       فتحـة  المن لى المـشاركة  مدعوة إ  الجهات المعنية    وجميع. المركزالمحايد تجاه   و
وسـبل الاسـتفادة منـها إلى       ،   هـذه  آليـة الاتـصال   في  فعاليـة   التعزيـز   الكفيلـة ب  سبل  ال ـالبحث عـن    

أقصى حد في المستقبل لتلبية الاحتياجات من مساعدات الإنعاش والمـساعدات الإنـسانية أينمـا     
 الطريقـة الـتي يمكـن       وجميع الجهات المعنية مدعوة أيضاً على البحث عـن        . وجدت ومتى طرأت  

ــة في معالجــة الا    ــسانية  مــن حتياجــات بهــا الأخــذ بمثــل هــذه الآلي ــلازم تقــديمها  المــساعدة الإن ال
  .أوسيتيا الجنوبية/للسكان المقيمين في منطقة تسخينفالي

أنـشطة لتوسـيع     برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي          نفـذ وخلال الفترة المشمولة بـالتقرير،        - ٣٧
لخـدمات الاجتماعيـة وخـدمات الـصحة العامـة، شملـت التأهيـل الكامـل                فرص الحـصول علـى ا     

للمختبرات وأقسام الولادة في مستشفيين من مستشفيات المقاطعات، وإجراء اختبارات مجانيـة            
الإيــدز وغــيره مــن الأمــراض / شــخص للكــشف عــن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية٤ ٠٠٠لـــ 

ايـة خاصـة للـشباب وقـدرتهم علـى الاتـصال             عن وأوليـت . المنقولة عن طريـق الاتـصال الجنـسي       
ــاقي العــالم ب ــر مــن   . ب  مــن شــباب المجتمــع المحلــي فرصــة الوصــول إلى    ٤٠٠فقــد أُتيحــت لأكث

تكنولوجيا المعلومات والتدريب، عن طريق شبكة من مراكز التـدريب القـائم علـى الحاسـوب                
في تعمـل   حكوميـة محليـة     منظمـات غـير     عدة  بالتعاون مع   أنشأها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي      

 ،وثيـق مـع عـدة جهـات دوليـة فاعلـة       التعاون  ويقوم البرنامج الإنمائي، بال   . مجال أنشطة الشباب  
حـدة  مـن  لتخفيـف  ا الراميـة إلى الجهود للنـهوض ب ـ  المجتمـع المـدني و  بتقديم الدعم الـلازم لتطـوير     

 مشروع شـامل    نمائي لتنفيذ الإلبرنامج   وقد تحققت النتائج الأولى للجهود التي بذلها ا        .التوترات
  . للتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي بسبب يرقة جادوب أعشاش الصنوبريتصدى

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا             - ٣٨
يجابيـــة بالاعتمـــاد علـــى النتـــائج الإو. تقيـــيم مختلـــف الاحتياجـــات الإنـــسانية الناشـــئة وتلبيتـــها

للمبادرات السابقة والمنفذة مؤخرا في أبخازيا، واصلت اليونيـسيف تعزيـز قـدرات المتخصـصين           
وبـدعم فـني    . في المجال الطبي وتعزيز الهياكـل الأساسـية المتعلقـة بالتحـصين الاعتيـادي للأطفـال               

نظمـة  من اليونيسيف بدأ العمل بخطة منقحة للتحصين الاعتيادي للأطفـال تتـواءم مـع معـايير م          
وأدخــل المزيــد مــن التطــوير علــى قاعــدة بيانــات ســجل التحــصين وشُــرع في   .الــصحة العالميــة

استخدامها، الأمر الذي نتج عنه إحصاءات أكثر دقة عـن تغطيـة التحـصين، إضـافة إلى تحـسُّن                   
الرعايـة  وفي مجـال   . أعمال التخطـيط والتنفيـذ المتعلقـة بأنـشطة التحـصين الاعتياديـة والتكميليـة              
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وســعت اليونيــسيف، في شــراكة مــع برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،   ،ية لــلأم والطفــلالــصح
نطـاق المــساعدة الفنيـة الــتي تقـدمها للمتخصــصين في المجـال الطــبي، وذلـك بتــوفير التــدريب في      

ولا تـــزال . الأســاليب المتقدمـــة للرعايـــة الـــصحية للأمهـــات والأطفــال قبـــل الـــولادة وبعـــدها  
الأنـشطة المجتمعيـة الراميـة إلى تحـسين فـرص حـصول الأطفـال والـشباب         اليونيسيف تشارك في  

علــى الخــدمات الاجتماعيــة الأساســية، وذلــك بالتعــاون مــع شــركاء الأمــم المتحــدة الآخــرين    
 وتــشارك .لمحليــةوالمنظمــة الدوليــة للرؤيــة العالميــة، وطائفــة مــن الــشركاء المحلــيين والمجتمعــات ا  

ــدرات   ــة ق ــضا في تنمي ــسيف أي ــشباب    اليوني ــز مــشاركة ال ــيم، وفي تعزي ــاملين في مجــال التعل  الع
والنهوض بالعمـل الإنمـائي الموجـه لفئـة الـشباب، بالتعـاون مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي                       

  .وغيره من الشركاء الدوليين في المنطقة
ــدمت ،٢٠١٢وفي عــام   - ٣٩ ــشؤون اللاجــئين    ق ــم المتحــدة ل ــلازم   مفوضــية الأم ــدعم ال ال
الأشـخاص الموجـودين في حالـة        من العائدين وغيرهم من      ٥٩٧ منـزلا لأكثر من     ١٣٦تشييد  ل

ــالتقرير، اســتمر عمــل     . ضــعف ــشمولة ب ــرة الم ــا ا مركــز٤٨وخــلال الفت ــن   في مجتمعي ســت م
وقامـت المفوضـية بتعبئـة    ).  مركـزا مجتمعيـا في مقاطعـة غـالي     ١٥بما في ذلك    (مقاطعات أبخازيا   

ض العوائق الرئيسية التي تقف في وجه العودة المستدامة، بعـدة طـرق          المجتمعات المحلية لمعالجة بع   
وإضـافة إلى ذلـك،     . منها تقديم المساعدة الطبية وتهيئة الفرص المدرة للدخل والفـرص التعليميـة           

ــشية مــن الم ــ ٤٠ت اســتفاد ــة  في شــكل ماشــية أو  المقدمــةنح  أســرة معي ــدم و؛ مــشاريع تجاري ق
مجـال   تـدريب أساسـي ومتقـدم في      قـدم    و ؛ شـابا  لتـسعين لفنيـة   التدريب على المهارات المهنيـة وا     

وإضافة إلى ذلك، قدمت خدمات استـشارية متعـددة      .  شخصا ١٦٤ ـ ل  التجارية  الأعمال إقامة
لتحقيـق  المـشورة الطبيـة والنفـسية والقانونيـة،         مـن    احتياجـاتهم  لتلبية    شخصا ١ ٨٢٧ لـ   الأبعاد

ــها عــدد مــن الأهــداف  ــز من ــة  تعزي ــود الرامي ــساني    الجه ــسي والجن ــة مــن العنــف الجن  إلى الوقاي
  . والتصدي له

علــى ، ٢ غــالي رقــم مدرســة ويــسعدني أيــضاً أن أشــير إلى الانتــهاء بنجــاح مــن تأهيــل  - ٤٠
وقـــد شـــاركت اليونيـــسيف ). ٣٠، الفقـــرة A/66/813(النحـــو المـــذكور في تقريـــري الـــسابق 

لــشؤون اللاجــئين في هــذا النــشاط  وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومفوضــية الأمــم المتحــدة  
 فـرص   بمبادرة من رؤساء مباحثات جنيف الدولية؛ والهدف المتوخى من هذا العمـل هـو تعزيـز               

  . العرقية المختلفةالانتماءاتالحصول على التعليم ودعم التعليم المختلط للطلاب من ذوي 
نيـة وإنـسانية وأبعـاد      تنطوي مسألة حرية التنقل عبر خط الحدود الإدارية على أبعاد أم            - ٤١

واتـسمت  . متصلة بحقوق الإنسان ومـا زالـت تكتـسي أهميـة قـصوى بالنـسبة للـسكان المحلـيين                  
تعزيـز الرقابـة وإضـفاء الطـابع        : التطورات خلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير باتجـاهين اثـنين، همـا             
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 ذلـك سـد   ، بمـا في “إعمـال الحـدود  ”فمـن جهـة، أدى مـا يـسمى تـدابير           . الرسمي علـى المعـابر    
الطــرق وممــرات الــراجلين وفــرض مزيــد مــن الرقابــة المنهجيــة علــى خــط الحــدود الإداريــة مــن   
جانب حراس الحدود التـابعين للاتحـاد الروسـي، والممارسـات الـصارمة لفـرض الغرامـات، إلى                  
انخفــاض كــبير في العبــور غــير الرسمــي؛ ومــن جهــة أخــرى، حُــددت نقــاط عبــور جديــدة مــن    

 ممــا يتــيح إمكانيــات لزيــادة بــدائل العبــور العــادي في المــستقبل، ولكــن نقــاط   الناحيــة المبدئيــة،
وكـان  . العبور الجديدة هذه لم يتم تشغيلها علـى نحـو كامـل في نهايـة الفتـرة المـشمولة بـالتقرير                    

من المفترض إنشاء خمس نقـاط إضـافية مـن نقـاط العبـور المخصـصة للـراجلين فقـط في المواقـع                       
ناباكيـا،  /نابـاكيفي ) ب(، ٢-أوتوبايـا ) أ: (منطقة غالي السفلى وغالي العليا   التالية الموجودة في    

وبـالنظر إلى ورود    . أليكومخـارا /ليكوخونـا ) ه ــ( بابانرخوا،/سابيريو) د(تاغلان،  /تاغيلوني) ج(
ــاء متعارضــة فيمــا يتعلــق بافتتــاح نقــاط العبــور الإضــافية والتــأخر المتكــرر      ــة (أنب لأســباب تقني

تشغيلها علـى نحـو كامـل، فـإنني أشـير بأسـف إلى أن الأسـر المعنيـة غـير مطمئنـة              في  ) يُقال فيما
بشأن ما إذا كان بإمكان أطفال المدارس مواصلة الدراسة على الجانب الآخر من نهـر إنغـوري                 

ــة  ــهم المألوف ــات      . في بيئت ــع فئ ــة التنقــل لجمي ــسر حري ــأي خطــوات مــن شــأنها أن تي وأرحــب ب
. التنقل في ظروف آمنة تحفظ كرامتهم، وأشجع تلـك الخطـوات          السكان المحليين وتسمح لهم ب    

ويُذكر هنا أن الـسكان المحلـيين بإمكـانهم مبـدئيا مواصـلة التنقـل عـبر جـسر نهـر إنغـوري، وأن                   
  . لتسهيل العبور لا يزال ساريا٢٠١٠ًالنظام المبسط لمنح التصاريح الذي استُحدِث في عام 

للاتحــاد الروســي في مهــام المراقبــة الدقيقــة للوثــائق وبمــشاركة حــراس الحــدود التــابعين   - ٤٢
 أعـلاه، بـدأ إنفـاذ القـوانين     ٣٠والمركبات في جسر إنغوري، على النحو المشار إليـه في الفقـرة       

والأنظمة بصرامة فيما يتعلق بالعبور، مما أدى مؤقتا إلى انخفاض وتأخر ملحـوظين في عمليـات            
لمشاكل التقنية، بما فيها عدم تدريب الموظفين تـدريبا         أكتوبر، أدت ا  /وفي تشرين الأول  . العبور

كافيا، مقترنا بعدم إلمام السكان المحليين بإجراءات العبور الجديدة والوثائق المطلوبـة، إلى طـول               
ونتيجـة لـذلك،    . فترات الانتظار في نقـاط التفتـيش علـى الجانـب الـشمالي مـن جـسر إنغـوري                  

 وصغار التجار مما أسـفر بـسرعة عـن ارتفـاع أسـعار              انقطع تنقل العديد من ركاب المواصلات     
ورغـم سـرعة حـل المـشاكل التقنيـة واكتـساب            . الأغذية وأثار القلق لـدى الـسكان المتـضررين        

الموظفين العاملين في نقطة العبور مزيدا من الخـبرة، فـإن زيـادة الـصرامة في إنفـاذ القواعـد الـتي                      
اسـتبعاد شـرائح مـن سـكان غـالي ممـن لا يملكـون               تحكم الوثائق المطلوبـة للعبـور أدى فعـلا إلى           

من الوثائق المختلفة التي تمكـن مـن العبـور ولا يـستطيعون الحـصول عليهـا، لأي سـبب مـن                       أيا
وأفضت هذه التطورات مؤقتاً، إضافة إلى تحسن فرص الكسب والخـدمات الـصحية            . الأسباب

مقارنــة بمــا ورد في تقريــري في غــالي، إلى انخفــاض كــبير في وتــيرة العبــور مــن جــسر إنغــوري، 
 ممارســة المراقبــة المنهجيــة للوثــائق ٢٠١٣ينــاير /وقــد رُفعــت بالفعــل في كــانون الثــاني . الــسابق
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وتــسجيل ركــاب المواصــلات علــى الجانــب الجنــوبي مــن جــسر إنغــوري، وهــي الممارســة الــتي  
ئق كانت السلطات الجورجيـة قـد اعتمـدتها بـصورة مؤقتـة، وإن كانـت عمليـات فحـص الوثـا                    

  .زالت تجري بأسلوب عشوائي ما
ومــن المخــاوف الخاصــة الــتي أعــرب عنــها الــسكان المحليــون مــا يتــصل بنقــل حــالات      - ٤٣

الطوارئ الصحية إلى مستـشفى زوغديـدي، وقيـل إن إغـلاق نقطـة التفتـيش في إنغـوري أثنـاء                     
ائر في الليــل يــؤدي إلى تــأخير الوصــول إلى الخــدمات الطبيــة الملائمــة، ويــسفر عــن وقــوع خــس

وحــتى وإن كــان مــن المتعــذر التحقــق مــن الحــوادث المزعومــة والظــروف المحيطــة بهــا  . الأرواح
والصلة المحتملة بين إغلاق نقطة العبور ووفاة أي أشخاص، فمن الـضروري ألا يخـضع اختيـار                 

وينبغــي تمكـين المحتــاجين إلى  . الخـدمات الطبيـة ولا إمكانيــة الوصـول إليهــا لاعتبـارات سياسـية     
. رعاية الطبية من الحصول عليها حيثما يتسنى توفيرها بأقـصى سـرعة وبـأعلى مـستوى ممكـن                 ال

، تلقى ممثل الأمم المتحـدة تأكيـدا بـأن عبـور سـيارات الإسـعاف مـن                  ٢٠١٣فبراير  /وفي شباط 
وعلاوة على ذلك، أُبلـغ موظفـو المنظمـات    . جسر إنغوري سيُعطى الأولوية على مدار الساعة     

 أنـه سيـسمح لههـم    ٢٠١٣مـارس  / آذار ١٩وليـة وموظفـو الأمـم المتحـدة في          غير الحكوميـة الد   
وأناشد جميـع الجهـات المعنيـة أن تتحلـى بـأكبر            . بعبور جسر إنغوري ليلا في حالات الطوارئ      

قدر من العناية والمرونة، آخذة في الاعتبـار جميـع الخـدمات الطبيـة المتاحـة في منطقـة غـالي وفي                      
ذ إنها تطورت ويمكن أن تزيد تطوراً على مر الزمن، وأن تسمح لجميـع              المناطق الواقعة شمالا، إ   

الــسكان بــالعبور في حــالات الطــوارئ إذا كانــت الخــدمات الطبيــة الــضرورية لا تتــوافر إلا في  
  .زوغديدي والمناطق الواقعة إلى الجنوب الشرقي

ق إزاء حريـة    وما زال الـسكان في مقاطعـة غـالي، بمـن فـيهم العائـدون، يـشعرون بـالقل                    - ٤٤
تنقلــهم واســتمرار اتــصالهم بــأفراد أســرهم وأصــدقائهم القــاطنين علــى الجانــب الآخــر مــن نهــر  
إنغوري، وحظوظهم في الوصول إلى الهياكل الأساسـية الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك الوصـول إلى                  

ه ولا يزال وضع وتنفيذ نظام للعبـور يعـالج هـذ          . المرافق الطبية والأسواق في مقاطعة زوغديدي     
المخاوف أمرا بالغ الأهمية لتحسين أحوال المعيشة للسكان المحليين، والمضي قدما بجهـود إعـادة               

وفي هـذا الـسياق، لا بـد مـن إيجـاد وتنفيـذ حلـول                . إدماج العائدين، ومنع نزوحهم من جديـد      
ــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان       ــائق بمــا يتماشــى والقــانون ال ــوفير الوث لت

  .بادئ التي تحكم منع وتخفيض حالات انعدام الجنسيةوالم
والمبادئ والعوامل التي تحكم تنفيذ عودة المشردين داخليـا الـواردة في تقريـري المـؤرخ                  - ٤٥
ــيما في الفقــرات  )A/63/950 (٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٤ ــزال ســارية ١٤ إلى ٨، لا س . ، لا ت

والآمنـة والمحافظـة علـى الكرامـة، وتهيئـة          وهناك علاقة معقدة بين حق الفرد في العودة الطوعيـة           
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فحـق الفـرد في العـودة، في حالـة المـشرد داخليـا، نـابع مـن حـق                    . الظروف المؤاتية لهـذه العـودة     
ــادة     ــه في الم ــة التنقــل المنــصوص علي ــدولي الخــاص   ١، الفقــرة ١٢الفــرد في حري ، مــن العهــد ال

، مـن   ٤، الفقرة   ١٢ق نابع من المادة     بالحقوق المدنية والسياسية، وأما بالنسبة للاجئ، فهذا الح       
ــه     ــى أن ــنص عل ــتي ت ــد ال ــده     ”العه ــدخول إلى بل ــن حــق ال ــسفاً م ــان أحــد تع . “لا يجــوز حرم

، من العهد، لا يجوز فرض أي قيود علـى حريـة التنقـل المنـصوص                ٣، الفقرة   ١٢للمادة   ووفقا
 وتكـون ضـرورية     غـير تلـك الـتي يـنص عليهـا القـانون           ”،  ٢ و   ١، الفقرتين   ١٢عليها في المادة    

لحماية الأمـن القـومي أو النظـام العـام أو الـصحة العامـة أو الآداب العامـة أو حقـوق الآخـرين                       
ولا يترتـب فقـدان     . المعتـرف بهـا في العهـد      “ وحرياتهم وتكـون متماشـية مـع الحقـوق الأخـرى          

  .لتوطينالحق في العودة على التقدم المحرز فيما يتعلق بالإدماج، محليا أو عن طريق إعادة ا
ولــذلك، لا يمكــن الــربط بــشكل مباشــر بــين حــق العــودة وممارســة الــشخص المــشرد      - ٤٦

ويلزم الاعتراف بـالعودة باعتبارهـا   . داخليا لهذا الحق والمسائل السياسية أو إبرام اتفاقات سلام      
حقاً من حقـوق الإنـسان وقـضية إنـسانية يجـب معالجتـها بغـض النظـر عـن أي تـسوية للنــزاع                          

وفي الوقـت ذاتـه، يقـع علـى عـاتق الفـرد في المقـام الأول عـبء تقيـيم            . أت عنه الحالة  الذي نش 
ولـدى القيـام بـذلك، يجـب        . المخاطر واتخاذ قرار مستنير بالعودة أو عدم العودة في وقت معين          

على الشخص المشرد أن يأخذ في الحسبان جميع العوامل الـتي قـد تـؤثر علـى سـلامته وكرامتـه                      
  .سة حقوق الإنسان الأساسيةوقدرته على ممار

وتلتزم الأمم المتحدة بمساعدة الدول في البحث عن حلول دائمة للمـشردين، وتـستند                 - ٤٧
مــشاركتها إلى كــون العــودة الطوعيــة بأمــان وكرامــة تــشكل حــلا دائمــا، في حــين أن الحلــين   

تحـدة في تيـسير     وينبغـي أن يهتـدي دور الأمـم الم        . الآخرين هما الإدماج المحلي وإعـادة التـوطين       
عمليات العـودة المنظمـة وترتيبـها وتنفيـذها بـضرورة تجنـب إلحـاق الأذى بالأشـخاص المعنـيين                    

وعلــى هــذا الأســاس، يجــب أن . الإســهام في تعرضــهم لانتــهاكات محتملــة لحقــوق الإنــسان أو
ضـاع  تستند الأنشطة المتصلة بعمليات العودة المنظمة إلى تقييم دقيق للمخاطر، مع مراعـاة الأو     

ــيش          ــى ســبل الع ــرص الحــصول عل ــسان، وف ــوق الإن ــة بحق ــة والمتعلق ــة الأمني ــشواغل القائم وال
ومـن الجوانـب الأخـرى الـتي ينبغـي أن تؤخـذ             . والخدمات الأساسية، والطابع الطـوعي للعـودة      

في الاعتبار إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وقـدرة الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا                
  . وبرامجها المكلفة على مراقبة كل هذه العوامل بما ينبغي من الفعاليةوصناديقها
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  ير الديمغرافي القسري يحظر التغ  -رابعاً   
ت خلال العقود الأخـيرة،  اتطوروفق ما عرفته من توفر المعايير الدولية لحقوق الإنسان،     - ٤٨

لإجـلاء، ممـا يحـدّ بـشكل     ، بمـا في ذلـك عمليـات ا      المـتحكم فيهـا     الـسكان  تحركاتالتوجيه بشأن   
 مـن   ٦المبدأ   ف .تغيير ديمغرافي إحداث  إلى  تؤدي   التي ، ولا سيما تلك   لات القسرية يصارم من التنق  

 إخراجه تعسفاً لكل إنسان الحق في الحماية من       يكفل  المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي      
 من ١٢كام القانون الدولي، كالمادة      من أح  كما أن عدداً  .  إقامته المعتاد  مكانمسكنه أو من     من

وإنمـا  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يضمن الحق في حريـة التنقـل فحـسب،                 
)١( المكـان الـذي يختـاره      ، بمـا يـشمل الحـق في البقـاء في           أيـضاً  حرية اختيـار مكـان الإقامـة      

 وتظـل   .
 التي تحكـم حمايـة اللاجـئين وغيرهـم ممـن           ،يةلتزامات الدولية، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسر      لاا

التزامـات  ،  آثارهمـا  لتفـادي     أو سعياً  ،ما حالات عنف ع    أو ديارهم نتيجة نزاع مسلح   يفرون من   
  .الديمغرافي  بعض الأثر لها، بغض النظر عما إذا كانسارية تماماً

كـبرى  يمكن عدها من أحداث الـتروح ال     جديدة  نزوح  ومع أنه لم تلاحظ أي حالات         - ٤٩
الــسابق في  لمــا حــدث مــن نــزوحتــزال النتــائج الديمغرافيــة  التقريــر، لاذا  الفتــرة المــشمولة بهــفي

 إلى الملاحظـات الـتي أوردهـا ممثلـي الـسابق المعـني بحقـوق            أن أشـير   في هذا الـسياق   أود  و .قائمة
ــاً  ــشردين داخليـ ــسان للمـ ــره الإنـ ــرات 2 و Corr.1 و A/HRC/13/21/Add.3( في تقريـ  ٧، الفقـ

  ).٢٣  و٢٢، الفقرتان A/64/819( والمشار إليها في تقريري السابق) ١٤ إلى
    

  إيصال المساعدات الإنسانية  -خامسا  
  الأسس القانونية الدولية التي تنظم إيصال المساعدات الإنسانية  -ألف   

في ســبيل الاســتجابة بفعاليــة   إنــشاء حيــز إنــساني والحفــاظ عليــه     عــن  إنــه لا محيــد    - ٥٠
ــسكان  لاحتيل ــسانية لل ــضررين المــشردين واجــات الإن ــنالمت ــاة   م ــة تخفيــف المعان  التراعــات، بغي

وفي هذا الـسياق،     .ولاياتهاب الاضطلاعوتمكين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها من        
الكامـل   قـصد الإعمـال   تتـصرف بحـسن نيـة        و يبقى من المهم أن تحترم جميع الأطراف التزاماتهـا        

__________ 
ــان (الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان    )١(   ــسياسية  ؛ والعهــد الــدولي الخــاص )١٣  و١٢المادت ــة وال ــالحقوق المدني  ب

، ٢٢  و١١المادتـــان (؛ والاتفاقيـــة الأمريكيـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنـــسان )١٧المـــادة ، و١، الفقـــرة ١٢ ةالمـــاد(
؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق    )١، الفقـرة  ١٢المـادة  (؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنـسان والـشعوب      )١ الفقرة

؛ والاتفاقية المتعلقة بحماية المدنيين وقـت  )١، الفقرة ٢المادة ( الملحق بها ٤رقم والبروتوكول  ) ٨ المادة(لإنسان  
، ٥١ة المــاد(والبروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق بهــا ) ١٤٧  و٤٩المادتــان ) (اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(الحــرب 
، ٤ ةالمـاد ( الملحـق بهـا   والبروتوكـول الإضـافي الثـاني   ) ٤، الفقـرة  ٨٥المـادة  ، و١، الفقـرة  ٧٨ المـادة ، و٧الفقرة  
 ).١٦المادة  (١٦٩؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )١٧المادة ، و)هـ (٣ الفقرة
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القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان  في  متأصــلساعدات الإنــسانية، وهــو مبــدأ   المــوصــولبــدأ لم
 كــل مــن حريــة مــرور مــواد الإغاثــة  توجــد علاقــات تــرابط بــينو. الإنــسانيالــدولي والقــانون 

ــسانية    ــات الإن ــسير العملي ــووتي ــن  ين ب ــدرج ضــمن   عــدد م ــتي تن ــسان،  الحقــوق ال حقــوق الإن
 . لائــق، والحــق في الحمايــة مــن التمييــزي معيــش الحــق في الحيــاة، والحــق في مــستوىوخــصوصاً

 إلى ممارســة هيئــات الأمــم المتحــدة المنــشأة بموجــب معاهــدات    اســتناداًو، وعــلاوة علــى ذلــك 
إقرار متزايد بأن التزام الدول بـاحترام حقـوق الإنـسان وحمايتـها وإعمالهـا       ثمة  حقوق الإنسان،   

ــاً  ــشمل التزام ــساعدة  ي ــسانية( بطلــب الم ــة ) الإن ــسيرها، لا ســيما إذا كانــت   الدولي ــا وتي وقبوله
قدرات الدولة من الموارد أو العقبات الأخرى، من قبيل عدم السيطرة الفعلية علـى أجـزاء مـن                  

  .الة، تحد من قدرتها على تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية بصورة فعّإقليم الدولة
اتيـة  ؤاني تهيئـة الظـروف الم  الإنـس الدولي وفي حالات التراعات الدولية، يقتضي القانون    - ٥١

ــة ومعــداتها وموظفيهــا بــسرعة ودون عوائــق     وفي التراعــات غــير .لمــرور جميــع شــحنات الإغاث
 .الدولية، يجب أن تنظم الدول أعمال إغاثة السكان المدنيين، بدون أي تمييز يلحق بهـم الـضرر                

 الإغاثـة  تـأذن بمـرور      أنملزمـة ب ـ  نـزاع   أي  القبول العالمي لهذه القواعـد أن أطـراف         ويُستفاد من   
، باعتبـار ذلـك مـن      بـسرعة ودون عوائـق    إليهـا   وصـولها إلى المـدنيين المحتـاجين        وتيـسر   الإنسانية  

  .قواعد القانون العرفي سواء في التراعات الدولية أو التراعات غير الدولية
  

  انيةسنعمليات الإالالتحديات المتعلقة ب  -باء   
ا حكومــة جورجيــا علــى القــانون المتعلــق بالأراضــي علــى إثــر التعــديلات الــتي أدخلتــه  - ٥٢

عــن اللجنــة   ٢٠١٠أكتــوبر /التوصــيات الــصادرة في تــشرين الأول  مراعيــة في ذلــك  المحتلــة، 
ــن خــلال القــانون       ــة م ــة لإحــلال الديمقراطي ــة (الأوروبي ــة البندقي ــس  ) لجن ــة لمجل  أوروبــا،التابع

علــى طرائــق الاضــطلاع أصــدرت حكومــة جورجيــا لائحــة حكومــة جورجيــا بــشأن الموافقــة  
 بمثابــة المبــدأ التــوجيهي لتنفيــذ القــانون اللائحــة الأراضــي المحتلــة مــن جورجيــا، و  بالأنــشطة في

ر هــذه الطرائــق أي أثــر علــى أنــشطة  قــرالم يكــن لإ و.، مــن بــين أمــور أخــرى المــذكور أعــلاه
لغمـوض  نظـراً ل  و. التقريـر ذا  الفتـرة المـشمولة به ـ     في   وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها    

إمكانيـة  ممـا يفـسح المجـال واسـعاً أمـام الـسلطة التقديريـة و       بعض أحكـام الطرائـق     الذي يكتنف   
 وربمـا   طرائـق هـذه ال  في إمكانيـة إعـادة النظـر في         الحكومـة الجديـدة     يُستحب أن تنظر    التعسف،  

يـة   الأسـس القانون    مراعـاة كاملـة    هـذا الاسـتعراض   أن يراعـي    ينبغـي   و. تعـديلات عليهـا    إدخال
شواغل العمليــة والــالدوليــة الــتي تــنظم إيــصال المــساعدات الإنــسانية علــى النحــو المــبين أعــلاه   

  . الميدانأرض لجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية العاملة في ل
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 أنـشطة الحمايـة     أن تنفـذ  استطاعت وكالات الأمـم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا           قد  و  - ٥٣
لا تـزال آليـة    و،  اًمقـرر الذي كـان    في أبخازيا على النحو     والتنمية  والإنعاش  والمساعدة الإنسانية   

، وقـــد للتعـــاون  إطـــاراًشكلتبليـــسي وســـوخومي، تـــ ن فيامكتبـــلهـــا  ، الـــتي يوجـــدالاتـــصال
 الجهـات الفاعلـة   الارتيـاب  ومـع ذلـك، فقـد خـامر     .المناسـبات  مت بنجاح في عـدد مـن   خدِاستُ

ــة   ــسانية والإنمائي ــا ورد مــن بلاغــات  الإن ــسبب م ــسانية   ومــشككة في ب ــدخلات الإن ــة الت نوعي
كثـر  الأساعدة  والم أنشطة الإنعاش المبكر     نحوالتركيز  توجيه  ، مما يدل على الحاجة إلى       تهاوفعالي

 والاضـطلاع   أبخازيـا تنظم الـدخول إلى     طرائق جديدة   و قيود تنفيذية ممكنة  شير إلى   ياستدامة، و 
  . بأنشطة هناك

ــاير،/ كــانون الثــاني٢٨في و  - ٥٤ كتــب الميــداني لمفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون   أُبلــغ الم ين
نقــل جميــع المــشاريع الحاليــة ي وته التركيــز الجغــرافي لأنــشطيغــير” أنبــ يــاًاللاجـئين في غــالي كتاب 

 المرحلـة الحاليـة مـن المـشاريع         بإنجـاز ” خطـر  وأُ ،“ جمهورية أبخازيا   في المقررة إلى مقاطعة غالي   و
، “٢٠١٣مـايو  / أيـار ١رية أبخازيا باستثناء مقاطعة غالي حـتى     الجارية في جميع مقاطعات جمهو    

ــن و  عــدد مــن المنظمــات   وتلقــى .“تهأنــشطالملحقــة بالانتــهاء مــن التعــديلات   ” أن يعلــن ع
الأمـم المتحـدة    بيـد أن برنـامج      .  متطابقـة تقريبـاً    رسـائل الحكومية الدولية العاملة في أبخازيا       غير

  . منظمة أطباء بلا حدودوكذلك، سالة من هذا القبيلأي ر لم يستلماالإنمائي واليونيسيف 
 تـها  ولاي تأديـة الأمم المتحدة لـشؤون اللاجـئين أي أثـر سـلبي علـى              مفوضية  لم تشهد   و  - ٥٥

منـاطق   تركـز علـى      تها وأنـشط  ها مـشاريع  بمـا أن  الدولية في حماية الـسكان المـشردين في أبخازيـا           
موضـع   الأفـراد أن المـساعدة المقدمـة إلى      لاحـق   أُجريـت في وقـت      مفاوضـات   وبيّنت   ،العائدين

 مـن   اًعـدد غير   . تقديمها في إطار المشاريع القائمة     سيستمرقيمين خارج منطقة غالي     الاهتمام الم 
أن  مـن    أعـرب الـبعض عـن القلـق       و. هاتعـدل مـشاريع    كـان عليهـا أن       المنظمات غـير الحكوميـة    

أن الج معالجـة كافيـة في المـستقبل و   لا تعقد  من الاحتياجات الإنسانية خارج منطقة غالي  عدداً
 ولهـذا يـتعين   . التوجيهات الصارمة قد يكون لها أثر سـلبي علـى الـدعم المقـدم مـن المـانحين                 هذه  

ــام ب ــق  القي ــدابير   لأرصــد دقي ــذه الت ــر ه ــستقبل ث ــى في الم ــصال عل ــرص إي ــسانية  ف ــساعدة الإن  الم
  . من السكان حالة الفئات الضعيفة علىوعمليات الإغاثة، وفي نهاية المطاف 

، المـساعدة الإنـسانية   مرحلـة    الانتقال السليم من     أصبح من الحتمي   وفي الوقت نفسه،      - ٥٦
 ىتفـاد تج  ه ـُ نُ تـوخي مـن المهـم     و .التنمية المستدامة الطويلة الأجـل    مرحلة   إلى   ،الإنعاشب مروراً

ــة  ــة الانتقاليـ ــرات في العمليـ ــسانية  ،الثغـ ــات الإنـ ــل الاحتياجـ ــة،  ولا تتجاهـ ــالمتبقيـ ــن ضلاًفـ  عـ
دعــو إلى احتــرام المبــادئ الدوليــة الــتي تــنظم  أ،  ذلــكأثنــاء فيو .الاعتبــارات المتعلقــة بــالطوارئ
تخـذها  أن ي العمليـة الـتي يـتعين       والتـدابير   المرونـة والنـهج     لكفالـة   إيصال المـساعدات الإنـسانية،      
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صـحاب   أن تستمر المشاورات بـين جميـع أ   أيضاًيجبو.  هذا الصدد  جميع أصحاب المصلحة في   
حتياجـات الإنـسانية للـسكان       المتاحـة عـن الا     المعلومـات أحـدث   ضمان تدفق   لالمصلحة المعنيين   

  .تحسين التنسيقلو
وتجـددت في الفتــرة المــشمولة بــالتقرير المباحثــات الجاريــة بــشأن احتمــال تمكــين الأمــم    - ٥٧

وتـسنى لممثـل    . يـة أوسـيتيا الجنوب  /المتحدة من إيـصال المـساعدة الإنـسانية إلى منطقـة تـسخينفالي            
الأمم المتحدة وللمشاركين الآخرين في رئاسة مباحثات جنيـف الدوليـة، خـلال عـدة زيـارات               
قاموا بها إلى تسخينفالي وأخالغوري وزناوري، مـن الوقـوف علـى المزيـد مـن التقـدم المحـرز في                 

يــذها، عــدد مــن المــشاريع الإنــسانية ومــشاريع الهياكــل الأساســية وإعــادة الإعمــار الجــاري تنف  
في ذلــك مــشاريع تتعلــق بالميـاه تــسهر عليهــا منظمــة الأمـن والتعــاون في أوروبــا، ومــشاريع    بمـا 

ــين تــسخينفالي ووادي           ــت الــسفر ب ــصف وق ــأكثر مــن الن ــضلها ب ــرق انخفــض بف ــشاء الط لإن
وأحيط علما أيضا ببعض الجهود المبذولة للحفاظ على التـراث الثقـافي أو الحيلولـة               . أخالغوري

وقد فرغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين مـن مـشروعها            . أكثر فأكثر دون تدهوره   
الذي يوفر مجانـاً تـذاكر الـسفر بالحـافلات والبـذور وغـير ذلـك مـن أصـناف الـدعم الزراعـي،                         
ابتغاء تحسين أسباب المعيشة للنازحين من مقاطعـة أخـالغوري، علـى نحـو يحفـظ لهـم ارتبـاطهم                  

 الروابط، ويبقي الأبواب مفتوحـة لاحتمـالات عـودتهم التدريجيـة            بمواطنهم الأصلية ويعزز هذه   
لأمــم المتحــدة ابيــد أن مقترحــات أخــرى تتعلــق بالعمــل الإنــساني الــذي تقــوم بــه    . والطوعيــة

فقــد تعــذر وصــول الوكــالات الإنــسانية التابعــة للأمــم المتحــدة بــسبب    . تتحقــق حــتى الآن لم
وفي الوقـت نفـسه،     . م إيـصال المـساعدة الإنـسانية      استمرار عدم الاتفاق على الطرائق الـتي تـنظ        

واصــلت لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة تنفيــذ عــدد مــن المــشاريع في جميــع أنحــاء المنطقــة،            
  . تبحث منظمات غير حكومية إمكانية القيام بعدد من الأنشطة الطبية التكميلية فيما

  
  حقوق الملكية للاجئين والمشردين داخليا  -سادسا  

 ظلــت المــسائل المتــصلة بالملكيــة مدرجــة في جــدول أعمــال الفريــق العامــل الثــاني   لقــد  - ٥٨
ــة  ــات جنيــف الدولي ــسبب      . لمباحث ــسائل موضــع خــلاف، ولا ســيما ب ــزال حــل هــذه الم ولا ي

وتزداد المـسألة   . الفجوات القائمة في تسجيل الممتلكات والخلاف السائد حول المعايير المنطبقة         
ي لتعدد عمليات الانتقال القانونية المتصلة بالملكية في أعقـاب حـل            تعقيدا بسبب الإرث التاريخ   
  . الاتحاد السوفياتي السابق

وأســفرت هــذه العوامــل، إلى جانــب الممارســات الــتي تخلــو مــن الوضــوح والــشفافية      - ٥٩
والاتــساق، عــن قــدر كــبير مــن انعــدام الحمايــة القانونيــة لحقــوق الملكيــة ومــا يتــصل بهــا مــن      

يـنجم عنـها مـن أثـر سـلبي          مـا   ود المخاوف من انتـهاكات حقـوق الملكيـة، مـع            وتس. معاملات
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ــا           لا ــشردين داخلي ــى الم ــضا عل ــل أي ــدون، ب ــيهم العائ ــن ف ــيين فحــسب، بم ــسكان المحل ــى ال عل
وممـــا زاد مـــن قلـــق هـــؤلاء  . واللاجـــئين، أو اللاجـــئين الـــسابقين الـــذين يفكـــرون في العـــودة  

وكـذلك  “ الممتلكـات المهجـورة   ”تسجيل ما يسمى بــ      يتعلق بحماية حقوقهم في الملكية       ما في
وأمـا القـانون الجـورجي المتعلـق باسـترداد ضـحايا       . ما اتُّخذ من تدابير تنظيميـة وإداريـة أخـرى     

التراع في منطقة أوسيتيا الجنوبيـة الـسابقة لممتلكـاتهم داخـل أراضـي جورجيـا وحـصولهم علـى                    
ــق العمل ـــ  ــه إلى التطبيـ ــد طريقـ ــه لم يجـ ــات  تعويـــضات، فإنـ ــه رد الممتلكـ ــتج عنـ ــد، ولم ينـ ي بعـ

  . أصحابها إلى
ــة         - ٦٠ ــا كــاملا حقــوق الملكي ــرم احترام ــع الأطــراف كــي تحت وإنــني أكــرر دعــوتي إلى جمي

ــادة        ــة بإع ــادئ المتعلق ــد بالمب ــل، وتتقي ــا بالكام ــهم، وتحميه ــا ولذريت ــشردين داخلي للاجــئين والم
، وبالقواعـد الأساسـية للقـانون       )“ومبـادئ بنـهير   ”(المساكن والممتلكـات للاجـئين والمـشردين        

وأشـجع الأطـراف علـى تـسوية المـسائل          . الدولي، بما في ذلك القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان          
ــوق           ــادة الحق ــدابير إع ــذ ت ــى تنفي ــدم، وعل ــق إحــراز التق ــتي تعي ــدة ال ــسياسية المعق ــة وال القانوني

. قهم في الملكية والـسكن    التعويض عليها، من أجل ضمان تمتع المشردين داخليا بكامل حقو          أو
ولا تزال وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ملتزمة بتقـديم المـساعدة اللازمـة لمواجهـة                

  .هذه التحديات
  

ــا         -سابعا    ــشردين داخلي ــع اللاجــئين والم ــة لجمي ــودة الطوعي ــزمني للع الجــدول ال
  والعمل على إيجاد حلول دائمة 

ة الطوعية لجميع اللاجـئين والمـشردين داخليـا، بـالنظر     لم يوضع أي جدول زمني للعود       - ٦١
ومــا دامــت الظــروف اللازمــة  . إلى طبيعــة البيئــة الــسائدة واســتمرار المناقــشات بــين الأطــراف  

ــترداد           ــات اس ــت آلي ــا دام ــد، وم ــع بع ــة لم تجتم ــظ الكرام ــة تحف ــصورة آمن ــة وب ــودة المنظم للع
 شـامل أو خريطـة طريـق للعـودة     الممتلكات لم توضع بعد، يجـب أن يظـل إعـداد جـدول زمـني              

وينبغي ألا تمنع هذه التحديات الأطـراف مـن العمـل علـى إيجـاد حلـول دائمـة                 . مسألة مفتوحة 
وأود أن أكـرر دعـوتي إلى جميـع         . لجميع المشردين، مع إيلاء اهتمام خاص لإعمال حق العودة        

المـسألة، مـستندين إلى     المشاركين في مباحثات جنيف الدولية لأن يعملوا بصورة بنّاءة في هـذه             
  . القانون الدولي والمبادئ ذات الصلة

وفي غياب الظروف المواتية لترتيبات العودة المنظمة وآليات التنفيذ الملائمـة، ستواصـل              - ٦٢
وكـالات الأمــم المتحـدة وصــناديقها وبرامجهــا تركيـز جهودهــا علــى تـوفير المــساعدة الإنــسانية     

تراع، بمـن فـيهم العائـدون بـصورة تلقائيـة أو الأشـخاص        والدعم للسكان المتـضررين بـسبب ال ـ      
ولا تـزال وكـالات الأمـم المتحـدة     . الذين هم في سبيلهم إلى العـودة، وذلـك لإعـادة إدمـاجهم          



A/67/869
 

26 13-34079 
 

وصــناديقها وبرامجهــا ملتزمــة بالــشروع، في الوقــت المناســب، وبالتــشاور والتعــاون مــع جميــع     
طريق تتناول جميع العناصـر الـتي أوردتهـا في          الأطراف المعنية، في إعداد جدول زمني أو خريطة         

  . منه٢٠، ولا سيما في الفقرة )A/63/950(تقريري 
  الخلاصة   - ثامنا  

 لقــد ظلــت مباحثــات جنيــف الدوليــة خــلال الأعــوام الأربعــة الماضــية المحفــلَ الوحيــد    - ٦٣
لإنـسانية،  الذي يناقش فيه أصـحاب المـصلحة الرئيـسيون مـسائل الأمـن والاسـتقرار والمـسائل ا                

وبوجه خاص المسائل المتعلقة بعودة اللاجئين والمشردين داخليا، وتجري هـذه المباحثـات تحـت               
ــا والأمــم       رئاســة مــشتركة بــين كــل مــن الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب

وقد ساهمت هذه الجهود، إلى جانب المشاركة الإنسانية مـن جانـب مجموعـة متنوعـة                . المتحدة
ــق بعــض      مــن ــة أخــرى، في تحقي  وكــالات الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا وجهــات فاعل

ولكـن لا تـزال هنـاك تحـديات كـثيرة           . التحسن في الوضع الأمني والإنساني علـى أرض الميـدان         
وعلــى الــرغم . تتطلـب حــلا في المجـال الإنــساني وفي مجـالات الأمــن وحقـوق الإنــسان والتنميـة     

 من صـعوبة، وتعقـد القـضايا، وتبـاين المواقـف، واصـل المـشاركون في        اتسمت به المباحثات   مما
وبالتعــاون مــع المنظمــات الــشريكة، ســاعدت الــدورات  . المباحثــات تفاعلــهم بــصورة منتظمــة

الإعلاميــة الــتي تتــولى الأمــم المتحــدة تيــسيرها عــن أفــضل الممارســات والــدروس المــستفادة          
ــسات الرسم   ذات ــراء الجل ــصلة بالموضــوع في إث ــة  ال ــات جنيــف الدولي ــة لمباحث ــم  . ي وتقــف الأم

المتحدة على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم في تبادل المعلومات هـذا إلى جانـب اسـتمرار           
ويؤســـفني أن اجتماعـــات الآليـــة . عملـــها علـــى أرض الميـــدان في المجـــالين الإنـــساني والإنمـــائي 

 بـسبب   ٢٠١٢أبريـل   /لقـة منـذ نيـسان     المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتـها في غـالي لا تـزال مع           
وقد واصل ممثـل الأمـم المتحـدة، ومـشاركوه في الرئاسـة، إجـراء             . الخلاف بشأن تشكيل الآلية   

وأحـث جميـع المـشاركين علـى إيجـاد حـل       . المشاورات مع كل المشاركين للخروج مـن المـأزق       
دف التوصـل   ولا بد مـن مواصـلة بـذل جهـود حثيثـة به ـ            . يفضي إلى استئناف اجتماعات الآلية    

ــشواغل         ــة ومعالجــة ال ــة الأمني ــز الحال ــادة تعزي ــة بزي ــة الكفيل ــشأن الخطــوات العملي ــاق ب إلى اتف
وأهيــب بجميــع . الإنــسانية الملحــة للــسكان المتــضررين، بمــا في ذلــك شــواغل المــشردين داخليــا 

أصحاب المـصلحة أن يواصـلوا مـشاركتهم في مباحثـات جنيـف الدوليـة، وأن يحـافظوا للعمـل                    
وأدعو أيضاً الجهات المانحة إلى مواصلة دعمهـا لمـا يُبـذل      . ساني على مكانته ويوسعوا نطاقه    الإن

ــز         ــة، وإلى تعزي ــاء الثق ــة وبن ــساني وفي مجــالي التنمي ــددة الجوانــب في المجــال الإن مــن جهــود متع
  .الدعم ذلك
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	1 - يقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة 66/283 الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السابعة والستين تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار. ويغطي التقرير الفترة من 1 نيسان/أبريل 2012 إلى 30 آذار/مارس 2013، ويستند إلى المعلومات التي وردت من عدد من كيانات الأمم المتحدة.
	2 - ووفقا لأحكام القرار، يركِّز التقرير على ما يلي: (أ) حق العودة لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً وذريتهم، بغض النظر عن انتمائهم العرقي؛ (ب) حظر التغييرات الديمغرافية القسرية؛ (ج) إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية؛ (د) أهمية الحفاظ على حقوق الملكية للاجئين والمشردين داخلياً؛ (ﻫ) وضع جدول زمني لضمان العودة الطوعية الفورية لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم.
	ثانياً - معلومات أساسية
	3 - عقب تصعيد النـزاع في عام 1992، الأمر الذي تسبب في تشريد عدد كبير من المدنيين، انتهت الأعمال القتالية المسلحة بين الجانبين الجورجي والأبخازي بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار والفصل بين القوات (انظر S/1994/583 و Corr.1)، في موسكو في 14 أيار/مايو 1994. وسبق ذلك الاتفاقَ التوقيعُ، في موسكو في 4 نيسان/أبريل 1994 (انظر S/1994/397)، على الاتفاق الرباعي المتعلق بالعودة الاختيارية للاجئين والمشردين، والذي اتفق فيه الطرفان على التعاون والتفاعل في تخطيط وتنفيذ أنشطة ترمي إلى صون وضمان العودة المأمونة والآمنة والمحافظة على الكرامة للأشخاص الذين كانوا قد فرُّوا من مناطق تقع في دائرة النـزاع إلى مناطق إقامتهم الدائمة السابقة. وانتهت الأعمال العدائية المسلحة بين الجانبين الجورجي والأوسيتي الجنوبي باتفاق سوتشي المؤرخ 24 حزيران/يونيه 1992، الذي أرسى وقفاً لإطلاق النار بين القوات الجورجية وقوات أوسيتيا الجنوبية، وبإنشاء لجنة المراقبة المشتركة وقوات حفظ السلام المشتركة.
	4 - وفي أعقاب الأعمال القتالية التي اندلعت في منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، جورجيا، يومي 7 و 8 آب/أغسطس 2008، وتمشياً مع خطة النقاط الست المؤرخة 12 آب/أغسطس 2008 وتدابير تنفيذها المؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 2008 (انظر S/2008/631، الفقرات 7 إلى 15)، بدأت مباحثات دولية في جنيف في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 برئاسة مشتركة بين ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة (انظر S/2009/69 و Corr.1، الفقرات 5 إلى 7). وكان من المقرّر أن تتناول تلك المباحثات الدولية قضايا الأمن والاستقرار وعودة المشردين داخلياً واللاجئين. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت قد عقدت 23 جولة من مباحثات جنيف الدولية، عقد في إطارها المشاركون اجتماعات في فريقين عاملين متوازيين.
	5 - وفي حزيران/يونيه 2011، وافقت الجمعية العامة، في قرارها 65/288، على الميزانية المخصصة لممثل الأمم المتحدة في مباحثات جنيف الدولية. وقد يسّر إنشاء بعثة سياسية خاصة مشاركة الأمم المتحدة باستمرار في عملية جنيف. ويتولى ممثل الأمم المتحدة وفريقه مسؤولية التحضير لدورات مباحثات جنيف الدولية، بالتشاور مع الرؤساء المشاركين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، خصصت الجمعية العامة، في قرارها 66/248 ألف، اعتمادات الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013 للبعثات السياسية الخاصة، بما في ذلك لممثل الأمم المتحدة في مباحثات جنيف الدولية. وعلاوة على ذلك، أدرجتُ في تقريري عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى المأذون بها من الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن (A/67/346)، ضمن الاحتياجات المقترحة من الموارد للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، احتياجات ممثل الأمم المتحدة في مباحثات جنيف الدولية، مع العلم بأن للممثل ولاية مفتوحة.
	6 - ويتولى ممثل الأمم المتحدة في مباحثات جنيف الدولية وفريقه المسؤولية أيضا عن تحضير وعقد وتيسير الاجتماعات الدورية للآلية المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها، برعاية الأمم المتحدة، في غالي (انظر S/2009/254، الفقرتان 5 و 6). وقد عُقد الاجتماع الأخير للآلية (الاجتماع الخامس والثلاثون) في 23 آذار/مارس 2012. ولم يُعقد الاجتماع الذي يليه على النحو المقرّر في 24 نيسان/أبريل 2012، بسبب الخلافات التي نشأت بين المشاركين بشأن تشكيلة الآلية. وللأسف لم تُسفر الجهود المتعددة التي بُذلت لتجاوز تلك الخلافات عن استئناف الآلية عملها بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وسيواصل ممثل الأمم المتحدة عمله على أساس ثنائي مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بهدف الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة واستئناف الاجتماعات في أقرب وقت ممكن.
	7 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المشاركون في الفريق العامل الأول لمباحثات جنيف الدولية مناقشة الحالة الأمنية على أرض الواقع والشواغل التي أُعرب عنها في ما يتعلق بحالات الاحتجاز وإجراءات العبور والمستجدات الأخرى. وواصل المشاركون أيضاً مناقشاتهم بشأن المسألتين الرئيسيتين المتمثلتين في عدم استعمال القوة والترتيبات الأمنية الدولية. وينص ميثاق الأمم المتحدة وصكوك دولية أخرى على التزامات دولية تقيّد استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، دون الإخلال بحق الناس، أفرادا أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم. وتُشجَّع بقوة جميع الخطوات التي تتخذ في اتجاه عدم استعمال القوة، بما في ذلك البيانات الانفرادية التي تصدر عن جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وإني أشجع بقوة الرؤساء المشاركين والمشاركين في المباحثات على مواصلة تكثيف جهودهم لإعداد مشروع ”بيان صادر عن المشاركين في مباحثات جنيف الدولية بشأن عدم استعمال القوة“.
	8 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عالج الفريق العامل الثاني حالة المشرّدين، بما في ذلك حقهم في العودة وحلول دائمة أخرى، والاحتياجات الإنسانية لجميع السكان المتضررين والاستجابات الإنسانية الممكنة. واستمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعداد وثيقة إطارية تؤكد المبادئ الأساسية المعترف بها دولياً التي تحكم معاملة المشردين، وضرورة إفساح الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية، وأهمية العودة الطوعية في أمان وبكرامة. ولئن كان بعض المشاركين في الفريق العامل قد انسحبوا، للأسف، من العمل المتعلق بالوثيقة الإطارية وكذلك من المناقشات المتعلقة بمسألة العودة، فإنني أشير، مع التقدير، إلى أن جميع المشاركين في المداولات أعربوا عن التزامهم باحترام حقوق الإنسان.
	9 - وأجرى الفريق العامل الثاني أيضاً استعراضاً منهجياً للحالة على أرض الواقع وناقش التدابير الإنسانية الممكن اتخاذها لتلبية الاحتياجات الخاصة للمشردين داخلياً. وقدم عدة مشاركين إحاطات بشأن ما يضطلعون به من برامج ومشاريع إنسانية وذات صلة بالهياكل الأساسية، وظلت إمكانية الحصول على إمدادات البنزين ومياه الشرب والري من المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ويسرّني، فيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغت عن إحرازها المزيد من التقدم في تنفيذ مشاريعها. ولا يزال العمل جاريا للتصدي للتحديات التي تمثلها يرقة جادوب أعشاش الصنوبر على الإنتاج الزراعي، باتباع نهج متكامل لمكافحة الآفات، بما في ذلك تدابير الوقاية من هذه الآفة والتخفيف من آثارها في المناطق المتضررة.
	10 - وتبادل المشاركون الآراء بانتظام بشأن حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع. وظلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أهبة الاستعداد لإعمال اقتراحها الرامي إلى إنشاء بعثة تقنية يكون هدفها إطلاع المفوض السامي والمشاركين في مباحثات جنيف الدولية على آخر المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أود تذكير جميع أصحاب المصلحة بأن حقوق الإنسان لا حدود لها،  ومن ثم فهم ملزَمون باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الواجبة للأشخاص المعنيين كافة. وأياًّ كانت الأسئلة المتصلة بالوضع القانوني، من المهم سد أي ثغرات في حماية حقوق الإنسان والمسائل الأساسية لحقوق الإنسان في النزاعات التي طال أمدها. ولا بد أن تُتاح لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسائر الجهات الفاعلة المعنية إمكانية الوصول إلى الإقليم والسكان المتضررين والجهات التي تمتلك السيطرة الفعلية، وأن يتسنى لها العمل مع هذه الجهات من أجل تيسير الوصول إلى آليات حماية حقوق الإنسان وسبل الانتصاف القانوني الفعالة.
	11 - ومن المواضيع الأخرى التي حظيت باهتمام متواصل من جميع المشاركين المصير الذي لا يزال مجهولاً لمن فُقدوا في خضم النزاعات. وتجدر الإشادة بما أبداه جميع المشاركين في الفريق العامل الثاني من تفهم لمحنة أُسر المفقودين، وبما أبدوه من التزام ببذل جهود جدية في هذه المسألة، ولا سيما عن طريق دعم العمل الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في هذا الشأن. ولئن كانت عدة مسائل إنسانية لم تجد بعد طريقها إلى الحل، فإن مباحثات جنيف الدولية لا تزال تتيح للمشاركين فرصة لمناقشة هذه المسائل مناقشةً بنّاءة والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الإنسانية الموجودة في جنيف.
	12 - ولإتاحة الفرصة لإجراء المزيد من المناقشات المستنيرة، عُقدت دورات إعلامية خاصة على هامش الجولات الرسمية لمباحثات جنيف الدولية، مما أتاح للمشاركين الاستفادة من خبرات ومشورة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وخبراء آخرين. وأتيحت للمشاركين فرصة تعميق فهمهم لجملة أمور منها الجوانب القانونية لمفهوم الاحتلال؛ والجوانب القانونية والتقنية والتنفيذية للبحث عن المفقودين؛ والنُّهج والمنهجيات المتبعة في تقييم احتياجات السكان المتضررين ومتطلباتهم؛ ودور المرأة في تسوية النزاع. 
	13 - ولئن كان بعض المشاركين قد أثار تساؤلات بشأن الشكل الحالي لعملية مباحثات جنيف الدولية ومدى فعاليتها، فإن الحوار المستمر والمنظّم يتسم بأهمية أساسية في تعزيز الاستقرار في المنطقة وإحراز التقدم بشأن التحديات الأمنية والإنسانية وغيرها من التحديات المتبقية. وأُكرّر التأكيد على أن مباحثات جنيف الدولية لا تزال المنتدى الوحيد لالتقاء أصحاب المصلحة المعنيين ومعالجة القضايا المحددة في قرار الجمعية العامة 66/283.
	ثالثا - حق العودة
	ألف - نطاق التشرد والعودة والإدماج المحلي
	14 - لم تُلاحظ تغيرات ذات شأن خلال الفترة المشمولة بالتقرير في ما يتعلق بممارسة اللاجئين والمشردين داخلياً لحقهم في العودة، ولم تُسجل حالات تشرد كبرى جديدة. وفي حين أُحرز تقدم ملموس نحو الاندماج المحلي لعدد من الأشخاص المشردين داخليا وإعادة توطينهم، فجدير بالذكر أنه يتعذر عليهم بوجه عام اتخاذ خيارات حرة ومستنيرة بشأن ما إذا كان يتعين عليهم العودة أم اللجوء إلى حلول دائمة أخرى.
	15 - وثمة أدلة لم يتم قياسها تفيد أن بعض الأفراد المشردين من انتماءات إثنية مختلفة عادوا إلى مقاطعة غالي بشكل دائم أو مؤقت أو موسمي، قادمين من الاتحاد الروسي أو من بلدان ثالثة. وعلاوة على ذلك، عاد إلى منطقة غالي عدد من الأسر التي كانت في السابق تتنقل موسمياً بين غالي وزوغديدي، ولكن لا تتوفر بيانات دقيقة عن أعداد الأفراد العائدين إلى منطقة غالي أو إلى أجزاء أخرى من أبخازيا. ولا تزال السلطات الحاكمة تنفي أن يكون أشخاص مشردون داخليا من ذوي الأصول العرقية الجورجية قد عادوا إلى مواقع خارج مناطق العودة المقبولة في مقاطعات غالي وأوشامشيرا وتكفارشيلي. وفي موضوع لا يندرج ضمن نطاق هذا التقرير بالمعنى الضيق، ولكنه وثيق الصلة به من حيث سياقه الأوسع، لوحظ أن زهاء 170 مواطنا سوريا وصلوا إلى أبخازيا، أغلبهم من ذوي الأصول الأبخازية ممن هُجِّر أسلافهم في القرن التاسع عشر من الإمبراطورية الروسية إلى الإمبراطورية العثمانية، وإنني لأناشد جميع أصحاب المصلحة المعنيين أن يحترموا مبدأ عدم الإعادة القسرية. 
	16 - وفيما يتعلق بالعودة إلى منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، ثمة ما يشير إلى أن بعض الأفراد قد عادوا من الاتحاد الروسي، وخصوصا من شمال أوسيتيا، ولكن الجهود المبذولة لتشجيع المزيد من الناس على العودة، خصوصا من الاتحاد الروسي، لم تؤتِ ثمارا ذات بال. وقد دأبت السلطات الحاكمة على نفي عودة أشخاص مشردين داخليا من جورجيا، عدا العودة إلى مقاطعة أخالغوري، وهي عودة ممكنة، في بعض الأوقات، بالنسبة لمن شُردوا من تلك المنطقة. وشملت المقترحات المقدمة خلال مباحثات جنيف الدولية ضرورة التشجيع على العودة. ولا تزال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلاحظ أن الناس يتنقلون في تحركات موسمية من مقاطعة أخالغوري وإليها، وتشجع المفوضية هذه التنقلات من خلال توفير تذاكر الحافلات بالمجان. بيد أنه جدير بالذكر أن بعض الأفراد قد خفضوا أو علَّقوا مؤقتا تنقلاتهم إلى المقاطعة بسبب مشكلات تتعلق بالوثائق.
	17 - ولا تزال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مستعدة لإحياء المشاورات بشأن عودة الأشخاص موضع الاهتمام إلى مقاطعة أخالغوري، حتى تكون هذه العودة آمنة وطوعية. وجميع أصحاب المصلحة مدعوون إلى إبقاء خيارات العودة مفتوحة والامتناع عن اتخاذ أي تدابير تقييدية. وعلاوة على ذلك، يلزم اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل إجراءات العبور في المنطقة بحيث يُسمح للأفراد لا بالمحافظة على الاتصال بمجتمعاتهم الأمّ ومتابعة ما يجري فيها من تطورات فحسب، وإنما أن يختاروا أيضاً بحرية وعن بينة بين العودة والاندماج في المناطق التي نـزحوا إليها أو في مناطق أخرى. 
	18 - ولئن كان أكثر من 000 100 فرد ممن شُردوا خلال نزاع عام 2008 قد عادوا إلى ديارهم، أغلبهم بعد النزاع بوقت قصير، فإن 272 20 شخصا لا يزالون في عداد المشردين. وأشار تقييم تشاركي، أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إعادة إدماج الأشخاص المشردين داخليا الذين عادوا إلى منطقة شيدا كارتلي، إلى أن زهاء 000 34 شخص من الذين عادوا إلى هذه المناطق الحدودية ما زالوا يحتاجون إلى إجراءات خاصة للحماية، ومن ثم فإنهم لا يزالون تحت مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين. ولوحظت أوجه تحسن تتعلق بالأمان والأمن المادي، وهو ما يُقر به السكان المحليون، بمن فيهم العائدون. إلا أن حالات من الاحتجاز المؤقت لا تزال تحدث حينما يعبر المزارعون عن قصد أو عن غير قصد خط الحدود الإدارية، وذلك مثلاً أثناء زيارتهم المقابر أو تعقبهم الماشية أو تفقدهم قنوات الري أو ذهابهم إلى عملهم في الحقول أو عودتهم منه. ويسرني أن اجتماعات الآلية المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها التي تُعقد في إرنييتي ساعدت في التفاوض على الإفراج السريع عن المزارعين الموقوفين في هذه الحالات.
	19 - وتتعلق التحديات الرئيسية المتبقية في مجال الحماية وإعادة الإدماج بالاحتياجات المتصلة بإصلاح مساكن الإيواء ومحدودية فرص كسب العيش. وأما التدابير الإضافية التي قام بها حراس الحدود التابعون للاتحاد الروسي على طول خط الحدود الإدارية، بما في ذلك استخدام التسوير بالأسلاك الشائكة، فقد جعلت صيانة قنوات الري مهمة معقدة، وقطعت الطرق والممرات التقليدية، كما أدت في بعض الأحيان إلى إلقاء القبض على أشخاص يعبرون خط الحدود الإدارية. ولما تعذر الوصول إلى الحقول والبساتين والمراعي التقليدية والغابات والأسواق، انخفضت المداخيل وقلت فرص العمل. ونتيجة لهذه العوامل أيضا، قلت أو تأخرت حالات العودة إلى المناطق الأكثر قرباً من منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، بل أدت في بعض المواقف إلى حالات نزوح جديدة أو متجددة.
	20 - وعقب نقل موقع تابع للشرطة الجورجية، تمكن نحو 8 أسر من العودة إلى زارديانتكاري، وبدأت 14 أسرة إضافية في الانتقال بانتظام إلى أماكن إقامتها السابقة للتحضير لعودة أكثر استدامة في المستقبل. بيد أن ثمة شواغل ظلت تؤرق بعض سكان أوسيتيا بشأن حماية حقوقهم ورفاههم، وقد عبَّر البعض عن نيتهم مغادرة القرية. وكانت الحالة الأمنية في زارديانتكاري وما يتصل بها من تدابير كسب الثقة موضع نقاشات متكررة في الاجتماعات التي تعقدها الآلية المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها في إرنييتي، في جملة أمور، بغرض تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة وبكرامة وللحيلولة دون حدوث حالات نزوح جديدة. ووفرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مواد غير غذائية للعائدين والسكان المحليين من جميع الانتماءات العرقية دعماً لهذه المبادرات.
	21 - ووفقا لما أفادت به وزارة شؤون المشردين داخلياً من الأراضي المحتلة والإيـــواء واللاجئين في جورجيا، كان عدد المسجلين من المشردين داخلياً 943 270 شخصاً في 13 آذار/مارس 2012، وهو ما يمثل زيادة قدرها 241 7 شخصا مقارنة بعدد المسجلين حتى نهاية عام 2011. ولا تعكس الزيادة حالات نزوح جديدة، وإنما تُعزى إلى مولد أطفال للأسر المشردة داخليا، وإلى عودة مشردين من بلدان ثالثة إلى جورجيا، وإلى التسجيل المتأخر للنازحين. ويشمل العدد الإجمالي 506 246 أشخاص شُردوا في النـزاعات السابقة، و 272 20 شخصاً شُرِّدوا في نـزاع آب/أغسطس 2008، و 165 4 شخصاً شُرِّدوا مرتين. وأما الأشخاص النازحون من المناطق الأكثر قرباً من منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية ممن لا يزالون في عداد المشردين بسبب الشواغل الأمنية أو فقدانهم أسباب المعيشة، وتعتبرهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشردين داخليا طبقا للتعريف الوارد في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، ولكن دون أن تمنحهم التشريعات الوطنية صفة المشردين داخلياً، فمن الممكن أن ينخفض عددهم أكثر إلى أقل من 100 فرد بسبب بعض حالات العودة، بما في ذلك إلى زارديانتكاري، وكذلك بسبب حالات التسجيل المتأخر. وعلاوة على ذلك، وفي غياب بيانات مستكملة، يستمر العمل بالتقديرات السابقة التي تشير إلى أن نحو 000 10 شخص لا يزالون مشردين داخل منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية.
	22 - وتواصل حكومة جورجيا تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن المشرّدين داخليا. ولم يؤثر تشكيل حكومة جديدة على الالتزام المبدئي لجورجيا بمعالجة مسألة الأشخاص المشردين داخليا واستراتيجية الدولة المتعلقة بها. فلا تزال الحكومة تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين، هما تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والمحافظة على الكرامة، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المشردين داخليا، على النحو الذي يسهم في إدماجهم. وتُستكمل استراتيجية الدولة بخطة العمل الخاصة بالأشخاص المشردين داخلياً، التي جرى أحدث تمديد لها في حزيران/يونيه 2012 لتشمل الفترة 2012-2014. وقد أدخلت الحكومة الجديدة بالفعل زيادة كبيرة على مخصصات ميزانية عام 2013 لصالح المشردين داخليا؛ وأجرت بعض الإصلاحات على هيكلة وزارة شؤون المشردين داخليا من الأراضي المحتلة والإيـــواء واللاجئين؛ واستهلت عملية شاملة للإصلاح التشريعي.
	23 - وأسفرت الجهود المبذولة في إطار خطة العمل للفترة 2009-2012 عن إحراز تقدم كبير على صعيد توفير حلول الإسكان الدائمة للمشردين داخليا. ووفقا لما أفادت به وزارة شؤون المشردين داخليا من الأراضي المحتلة والإيـــواء واللاجئين، تم بنهاية عام 2012 إيجاد حلول إسكان دائمة لما مجموعه 222 79 شخصا مشردا داخليا، وذلك إما في مستوطنات جديدة وإما في مراكز جماعية سابقة تمّ تصليحها وخصخصتها، أو عن طريق تزويدهم بالمساعدة النقدية من أجل الوفاء باحتياجاتهم السكنية. وتتناول خطة العمل المتعلقة بالمشرّدين داخلياً للفترة 2012-2014، التي جرى إعدادها بتعاون وثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المجالات التالية: (أ) حلول سكنية دائمة؛ (ب) فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية؛ (ج) توفير أسباب المعيشة؛ (د) تحسين ما يُضطلع به من أعمال لتزويد المشردين داخلياً بالمعلومات وتعزيز مشاركتهم.
	24 - وأوضحت التعديلات التي أدخلت في كانون الأول/ديسمبر 2011 على التشريعات الوطنية التي تنظم معاملة المشردين داخليا عددا من المسائل وعززت حماية هذه الفئة من الناس من التمييز. غير أنه أدخلت في الوقت ذاته مصطلحات وتعاريف كان مؤداها أن ليس كل من يُحسب من المشردين داخليا - حسب التعريف الوارد في القانون الدولي وفي الممارسة - يمكنه أن يتمتع بالمزايا التي يمنحها قانون المضطهدين المشردين قسرا من الأراضي المحتلة في جورجيا بصيغته المعدلة. وقد أقرت الحكومة الجديدة بهذه المشكلة، على قلة أهميتها من الناحية الكمية بفضل إمكانية العودة إلى زارديانتكاري، ومن المقرر معالجتها في إطار الإصلاح الجاري إعداده للقانون المتعلق بالأشخاص المشردين داخليا. وفي هذا الصدد، أشجع على التعجيل بإنجاز عملية الإصلاح هذه، وإنني وإن كنت أقر بأن الدول تتمتع بقدر من السلطة التقديرية في وضع التشريعات الوطنية التي تحكم معاملة المشردين داخليا، أكرر التأكيد على أن حقوق جميع المشردين داخليا، كما هي محددة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، من الواجب احترامها وحمايتها قانوناً وممارسةً.
	25 - وما زالت عمليات الترحيل، وما يتصل بها من أعمال الإخلاء، التي تُجرَى في سياق جهود الحكومة لتوفير حلول سكنية دائمة للأسر المشرّدة داخليا، تتسبب أحياناً في تعالي الاحتجاجات في صفوف المشردين داخليا. وبفضل المساعي التي قامت بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجهات فاعلة أخرى، عدلت الحكومة من نهجها، وهي الآن توفر مزيدا من الحلول السكنية في المراكز الحضرية والاقتصادية، وتحاول اجتناب عمليات الترحيل من مناطق حضرية إلى مناطق أبعد. وأقيمت مشاريع أخرى على أساس تجريبي، مثل السكن الريفي الذي يجمع بين المأوى والأراضي الزراعية، مما أدى إلى توسيع نطاق خيارات الحلول السكنية. إلا أن توفير الحلول السكنية الدائمة ما زال محدوداً، بالنظر إلى إجمالي الاحتياجات منها، وتوجد حلول أخرى تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار. وقد احتُرِمَت بصفة عامة الإجراءات التشغيلية الحكومية الموحدة التي وضعت بغية زيادة الشفافية في عمليات الترحيل وحماية الأشخاص المشردين داخلياً الذين يخضعون لإجراءات الترحيل. ومن المهم أن في أي عملية ترحيل أن تُحترم حقوق المشرّدين داخليا، وأن تكون العملية شفافة، وأن تُكفل الضمانات القانونية.
	26 - وبالنظر إلى حجم النزوح، ما زالت هناك تحديات تتعلق بإدماج الأشخاص المشردين داخليا. فقد قدّرت الحكومة الاحتياجات المالية الضرورية لتلبية كامل الاحتياجات السكنية المتبقية لدى جميع المشردين داخليا بمبلغ 749 مليون دولار، رهنا بنسبة التضخم وتقلبات أسعار الصرف. ويشمل هذا المبلغ 449 مليون دولار لتشييد مبان جديدة لخدمة حوالي 000 23 أسرة، وحوالي 300 مليون دولار لتقديم المساعدات المالية السكنية لخدمة 000 30 أسرة إضافية. غير أن توفير المأوى الدائم، وإنْ كان جانبا ضروريا للإدماج، ليس بالجانب الوحيد. فلا بد كذلك من معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مثل توفير سبل المعيشة المستدامة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية الجيدة. ورغم أن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والجهات المانحة وسائر الجهات المعنية ستواصل جهودها وستستمر في مساعدة الحكومة على حماية السكان المتضررين وضمان حقوقهم، فإن الأزمات الإنسانية الحادة الجارية في أجزاء أخرى من العالم أثرت سلبا على مستوى التمويل الموجه للمشاريع الإنسانية في جورجيا. وعلاوة على ذلك، لم يعد تحقيق المزيد من التقدم في إدماج المشردين داخليا وتحسين ظروفهم المعيشية مسألة استجابة لحالة إنسانية بقدر ما هو سعي إلى تعميم مراعاة مصالح هذه الفئة في الجهود الإنمائية الأوسع نطاقا.
	27 - وستضطر الحكومة تبعاً لذلك إلى استخدام مواردها الخاصة على نحو متزايد لتلبية احتياجات السكان النازحين، وإلى العمل من أجل التوصل إلى حلول دائمة. وينبغي أن تنصب جهود الإصلاح التشريعي على إعادة النظر في برامج المساعدة القائمة بهدف تعزيز استخدام الموارد المحدودة بكفاءة وفعالية. وقد زادت حكومة جورجيا الجديدة بشكل كبير مخصصات ميزانيتها المرصودة للمشاريع المقرر تنفيذها في أربعة مشاريع إقليمية للتنمية والزراعة. والسلطات مدعوة إلى العمل كي تكون المناطق التي تستضيف النازحين والمشردين داخليا هي نفسها المناطق التي تستفيد استفادة كاملة من هذه التدابير. وعلى نفس المنوال، ومن أجل سد الفجوة بين الاستجابة الإنسانية والأنشطة الإنمائية، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوسيع نطاق برنامجهما المشترك الذي يهدف إلى تحسين سبل معيشة المشردين داخليا والعائدين منهم كي يمتد إلى خارج منطقة شيدا كارتلي إلى غربي جورجيا.
	28 - وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 000 45 شخص عادوا إلى ديارهم في مقاطعة غالي. وأُحرِز بعض التقدم في عملية إدماجهم، رغم أن بعض الاحتياجات وصعوبات توفير الحماية لا تزال قائمة. وهؤلاء الأفراد تعتبرهم حكومة جورجيا رسميا من المشردين داخليا، ولذلك فهم يستحقّون المساعدة. ولم ينقطع ما يُلاحظ من تحركات موسمية تتعلق بالأنشطة الزراعية إلى جانب الزيارات الأسرية. وكانت التحركات إلى أبخازيا تجري في المقام الأول عبر خط الحدود الإدارية، ولكنها جرت أيضا من الاتحاد الروسي مباشرة. وبالرغم من عدم توافر بيانات أكثر دقة وشمولا تولت جهات مستقلة التحقق من صحتها عن أعداد وخصائص العائدين وعن غيرهم من أهالي المجتمعات المتضرّرة من النزاع المقيمين في مقاطعة غالي، أهيب بالأطراف المعنية أن تتخذ المزيد من الخطوات لاستجلاء أعداد العائدين وإعلانها، ولتحسين فهم خصائصهم، ووضعهم الحالي، وما لا يزال عالقا بهم من أوجه ضعف واحتياجات. وقد أبدت المفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة استعدادها لتقديم المشورة والمساعدة التقنية في هذه الجهود. وعلاوة على ذلك، أشجع جميع المشاركين في مباحثات جنيف الدولية على الاستفادة القصوى من هذا المنتدى لتوفير بيانات مستكملة وتبادلها فيما يتعلق بعمليات النزوح وبالتقدم المحرز نحو العودة.
	29 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أثر عدد من التطورات تأثيراً إيجابياً على الحالة الإنسانية والأمنية للسكان في منطقة غالي وعلى آفاق إعادة إدماج العائدين أو من هم في سبيلهم إلى العودة. ومن هذه التطورات أعمال شتى تتعلق بالهياكل الأساسية والمباني، مثل الانتهاء من تعبيد طريق بين إنغوري وأوشاشيري، مما أدى إلى تيسير الحصول على الخدمات والوصول إلى الأسواق والفرص المدرة للدخل، فضلا عن إصلاح أنابيب المياه، والانتهاء من بناء مستشفى جديد وروضة أطفال في غالي. وأُنجزت هذه الأعمال بتمويل من الاتحاد الروسي، وهي تشكل جزءاً من تنفيذ الخطة المجمعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبخازيا للفترة 2010-2012. وتشمل الخطة ميزانية إجمالية قدرها 863.1 10 مليون روبل، يخصص الجزء الأكبر منها، أي 660 1 مليون روبل، للبنية التحتية من الطرق. وفي آذار/مارس عام 2013، تعهد الاتحاد الروسي بمواصلة تقديم مبلغ مماثل من الدعم المالي في إطار الخطة لمدة ثلاث سنوات أخرى. وأُحرز تقدم أيضا في إصدار الوثائق لسكان منطقة غالي، مع العلم بأن الوثائق أصبحت أكثر أهمية في سياق التحركات عبر خط الحدود الإدارية، وهي تتيح أيضا الحصول على بعض الخدمات الاجتماعية.
	30 - وبوجه عام، لوحظ تقدم أيضا فيما يتعلق بالأمن على أرض الميدان، كما لوحظ شعور السكان المحليين في غالي بهذا التحسن. ومضت ظاهرة الابتزاز في تراجعها، بعد أن كانت ممارسة شائعة في السنوات السابقة، ولقي المزارعون المحليون بترحاب انطلاق الإجراءات الجنائية ضد اثنين من المسؤولين المحليين بتهم ممارسة الابتزاز خلال موسم جني البندق. إلا أن المؤسف أن هذا الاتجاه الإيجابي عكره عدد من الحوادث الخطيرة، منها جرائم قتل ضباط محليين من ضباط إنفاذ القانون في آذار/مارس وأيار/مايو 2012، أعقبتها عمليات واسعة النطاق لفحص الوثائق وتفتيش المنازل في منطقة غالي، كما أعقبتها زيادة في مستوى جرائم العنف واختطاف الأشخاص. ومنذ خريف عام 2012، ظلت الحالة هادئة ومستقرة. واعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2012، شارك حراس الحدود التابعون للاتحاد الروسي مع حراس الحدود الأبخاز في مهام فحص الوثائق ومراقبة المركبات بتدقيق عند نقطة العبور في إنغوري. وقد أثرت التدابير المنهجية والصارمة التي اتبعوها لمراقبة التحركات عبر نهر إنغوري، مؤقتا على الأقل، عل التحركات عبر خط الحدود الإدارية.
	31 - وبناءً عليه، ما زالت مشاكل الحماية وإعادة الإدماج قائمة، رغم ما أُنجز من تحسينات هامة، ومنها مشاريع تشييد الهياكل الأساسية وإصلاحها، والجهود الإنسانية الضخمة. فالسكان المحليون، رغم إقرارهم عموما بالتقدم المحرز وامتنانهم للمساعدات التي تلقوها، لا يعتبرون حتى الآن أن الحالة عادت إلى ”طبيعتها بالكامل“، ويخشون من أن يؤدي أي تغيير في السياسات التي يتبعها أي طرف من الأطراف المعنية (كما حدث في الماضي) في التراجع عما أُحرز من تقدم وتعقيد الأمور أكثر في المعابر. ويساور كثيرين القلق على آفاق بقائهم وبقاء أبنائهم على المدى الطويل في منطقة غالي، وما زالوا يعانون من تبعات نزوحهم في وقت سابق ومن النزاع الذي لم يوجد له حل بعد، بما في ذلك تدمير المنازل، وظروف المعيشة غير الملائمة، وانعدام فرص كسب الدخل. أما ما أعرب عنه العائدون من مخاوف متبقية تتعلق بالحماية فتتصل بما يلي: (أ) حرية التنقل، ولا سيما في الأمد الطويل، ذلك أن الرسائل المتلقاة لا تخلو دائما من التضارب فيما يبدو؛ (ب) إمكانية الحصول على التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، ولغة التدريس؛ (ج) إمكانية الوصول الآمن إلى مرافق الرعاية الصحية العالية الجودة (على جانبي خط الحدود الإدارية)؛ (د) وقوع حالات تمييز في بعض الأحيان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوثائق وبالاستفادة من الخدمات؛ (هـ) الحرمان من الحماية الفعالة من الجريمة والتصدي للعنف الجنسي والجنساني بشكل ملائم.
	32 - ومنذ اندلاع النزاع في آب/أغسطس 2008، لم تتح لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها القدرة على تنفيذ عمليات في منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، وهي بالتالي ليست في وضع يمكّنها من التحقق من تحركات النزوح أو العودة، أو من رصدها عن كثب. غير أن المشاركين في رئاسة مباحثات جنيف الدولية وموظفي الأمم المتحدة تمكنوا، في إطار التحضير لتلك المباحثات، من زيارة منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية والوقوف على ما أُحرز من تقدم ملحوظ، وعلى ما بُذل من جهود متعددة الأوجه بغرض التأهيل.
	33 - وتشير المعلومات التي وضعتها دائرة الهجرة الاتحادية بالاتحاد الروسي في متناول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 87 شخصا من جورجيا (ينتمون إلى 75 أسرة) كانوا في 1 كانون الثاني/يناير 2013 يتمتعون بصفة اللاجئ في الاتحاد الروسي. ومن بين هذا العدد، كان قد اعتُرف بستة أشخاص (ينتمون إلى 5 أسر) في عام 2012. ومُنح في الوقت الحالي 317 1 شخصاً إضافياً (ينتمون إلى 135 1 أسرة) من جورجيا، بما في ذلك من أبخازيا ومنطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، مركز اللجوء المؤقت في الاتحاد الروسي. ومن هذا العدد، مُنِح 176 شخصا (ينتمون إلى 154 أسرة) مركز اللجوء المؤقت في عام 2012. ولم تجر أية عمليات للعودة المنظمة من الاتحاد الروسي إلى المناطق التي يشملها هذا التقرير في عام 2012، ولم تتوافر أي معلومات من دائرة الهجرة الاتحادية بشأن أي حالات لعودة أشخاص من تلقاء أنفسهم. أمّا العدد الفعلي للنازحين القادمين من جورجيا والمقيمين في الاتحاد الروسي، فيعتبر أكبر من هذا بكثير، حيث إن كثيرين منهم لا تشملهم الإحصاءات الرسمية، إمّا لأنهم قاموا بتسوية أوضاع إقامتهم خارج آليات حماية اللاجئين وإما لأنهم فقدوا صفة اللاجئ بحصولهم على الجنسية الروسية.
	باء - الإطار المؤسسي والتدابير التنفيذية
	34 - في عام 2005، قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، بوضع مبادرة مسماة ”الاتجاهات الاستراتيجية: تعزيز تدابير بناء الثقة لصالح المشردين والمتضررين من الحرب في أبخازيا“. وكان الهدف من الاتجاهات الاستراتيجية هو دعم اتّباع نهج لبناء السلام ينطلق من القاعدة ويرتكز على الاعتماد على الذات وإشراك المجتمعات المحلية. وتتيح مبادرة الاتجاهات الاستراتيجية تكاملا بين جهود الحماية والمساعدة من خلال رصد أحوال العائدين، وتناول شواغلهم في المناقشات مع السلطات المختصة، وتقديم المساعدات المحددة الهدف. ومنذ نيسان/أبريل 2009، استُكمِلت الاتجاهات الاستراتيجية بإطار استراتيجي للمساعدة الإنسانية المستمرة يُتوخّى منه توفير حلول دائمة للعائدين من خلال الاضطلاع بأنشطة الحماية والمساعدة المتكاملة، وبتعزيز حقوقهم، وذلك منعا لنزوح السكان من جديد في مقاطعات غالي وأوشامشيرا وتكفارشيلي. ويشارك في هذه الجهود كشركاء استراتيجيين، في ظل تنسيق عام يتولاه منسّق الأمم المتحدة المقيم، كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومنظمات دولية غير حكومية، هي منظمة العمل لمكافحة الجوع الدولية، ومجلس اللاجئين الدانمركي، ومجلس اللاجئين النرويجي، ومنظمة الطوارئ القصوى (Première Urgence)، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية، إضافة إلى بعض الجهات الفاعلة في المجال الإنساني باعتبارها أطرافا مراقبة.
	35 - وفي تموز/يوليه 2010، قامت حكومة جورجيا بتكملة استراتيجية الدولة بشأن الأراضي المحتلة: المشاركة من خلال التعاون (المعتمدة بموجب الأمر N107 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2010) بخطة العمل من أجل المشاركة (المعتمدة بموجب الأمر N885 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2010، والمعدّلة في 26 كـانون الثاني/يناير 2011). وتتوخى الخطة اتخاذ عدد من الخطوات بهدف بناء الثقة والاطمئنان في ما بين المجتمعات المنقسمة. وأُتْبِعَت هذه التدابير في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بإصدار لائحة حكومة جورجيا للموافقة على طرائق تنفيذ الأنشطة في الأراضي المحتلة في جورجيا. وفي هذا السياق، ستواصل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المشاركة في العمل الإنساني على أساس ولاية كل منها وفي إطار الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تحكم امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. وقد أعرب أعضاء حكومة جورجيا الجديدة في مناسبات عدة عن رغبتهم في المشاركة في هذا الشأن، وطرحوا عددا من المقترحات للمناقشة العامة، بما في ذلك إعادة النظر في قانون الأراضي المحتلة، والمشاركة في المبادلات التجارية، وإعادة فتح خطوط السكك الحديدية عبر أبخازيا. ولكن هذه الأفكار الأولية الرامية إلى إيجاد نهج أكثر مرونة وابتكارا ستحقق فائدة أكبر إذا أمكن تحويلها إلى استراتيجية واضحة وشاملة وموحدة تنظم العمل في المستقبل. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت وزارة الدولة لشؤون إعادة الإدماج قد أعدت مشروع تعديلات لقانون الأراضي المحتلة، وتتوخى التعديلات التخفيف من صرامة بعض الأحكام التي تنظم المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب مخالفات للقانون. 
	36 - وكما أشرت في تقريري السابقين (A/64/819، الفقرة 13، و A/65/846، الفقرة 21)، ينبغي لأي إطار تنفيذي و/أو آلية اتصال أن يحظى بقبول ودعم جميع الأطراف ليكون فعالاً ويؤدّي أغراضه. وفي هذا السياق، ألاحظ مع التقدير قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القطري وجميع السلطات المعنية، بوضع آلية اتصال محايدة تجاه المركز بهدف تسهيل التحاور والتفاعل بين المجتمعات المنقسمة وتنفيذ المشاريع والأنشطة. وتوفّر آلية الاتصال إطارا للمشاركة يتحرّى التقيّد الصارم بالولايات الإنسانية المنوطة بالجهات المعنية من عناصر فاعلة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، كما أنها توضّح قواعد المشاركة الأساسية وتتيح المجال لاتباع نُهُج تشاركية وقائمة على حقوق الإنسان في تصميم المشاريع والتخطيط لها وتنفيذها. ومن المشجع أن الآلية التي أنشئت قدمت دعما جيدا لعدد من الجهود الإنسانية المبذولة على أرض الواقع. ومن المؤمل التوصل إلى توافق في الآراء من أجل الاحتفاظ بهذه الآلية والمحافظة على طابعها الإنساني الخالص والمحايد تجاه المركز. وجميع الجهات المعنية مدعوة إلى المشاركة المنفتحة في الجهود الرامية إلى البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز الفعالية في آلية الاتصال هذه، وسبل الاستفادة منها إلى أقصى حد في المستقبل لتلبية الاحتياجات من مساعدات الإنعاش والمساعدات الإنسانية أينما وجدت ومتى طرأت. وجميع الجهات المعنية مدعوة أيضاً على البحث عن الطريقة التي يمكن بها الأخذ بمثل هذه الآلية في معالجة الاحتياجات من المساعدة الإنسانية اللازم تقديمها للسكان المقيمين في منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية.
	37 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنشطة لتوسيع فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية وخدمات الصحة العامة، شملت التأهيل الكامل للمختبرات وأقسام الولادة في مستشفيين من مستشفيات المقاطعات، وإجراء اختبارات مجانية لـ 000 4 شخص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وأوليت عناية خاصة للشباب وقدرتهم على الاتصال بباقي العالم. فقد أُتيحت لأكثر من 400 من شباب المجتمع المحلي فرصة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والتدريب، عن طريق شبكة من مراكز التدريب القائم على الحاسوب أنشأها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع عدة منظمات غير حكومية محلية تعمل في مجال أنشطة الشباب. ويقوم البرنامج الإنمائي، بالتعاون الوثيق مع عدة جهات دولية فاعلة، بتقديم الدعم اللازم لتطوير المجتمع المدني وللنهوض بالجهود الرامية إلى التخفيف من حدة التوترات. وقد تحققت النتائج الأولى للجهود التي بذلها البرنامج الإنمائي لتنفيذ مشروع شامل يتصدى للتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي بسبب يرقة جادوب أعشاش الصنوبر.
	38 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها تقييم مختلف الاحتياجات الإنسانية الناشئة وتلبيتها. وبالاعتماد على النتائج الإيجابية للمبادرات السابقة والمنفذة مؤخرا في أبخازيا، واصلت اليونيسيف تعزيز قدرات المتخصصين في المجال الطبي وتعزيز الهياكل الأساسية المتعلقة بالتحصين الاعتيادي للأطفال. وبدعم فني من اليونيسيف بدأ العمل بخطة منقحة للتحصين الاعتيادي للأطفال تتواءم مع معايير منظمة الصحة العالمية. وأدخل المزيد من التطوير على قاعدة بيانات سجل التحصين وشُرع في استخدامها، الأمر الذي نتج عنه إحصاءات أكثر دقة عن تغطية التحصين، إضافة إلى تحسُّن أعمال التخطيط والتنفيذ المتعلقة بأنشطة التحصين الاعتيادية والتكميلية. وفي مجال الرعاية الصحية للأم والطفل، وسعت اليونيسيف، في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نطاق المساعدة الفنية التي تقدمها للمتخصصين في المجال الطبي، وذلك بتوفير التدريب في الأساليب المتقدمة للرعاية الصحية للأمهات والأطفال قبل الولادة وبعدها. ولا تزال اليونيسيف تشارك في الأنشطة المجتمعية الرامية إلى تحسين فرص حصول الأطفال والشباب على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وذلك بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة الآخرين والمنظمة الدولية للرؤية العالمية، وطائفة من الشركاء المحليين والمجتمعات المحلية. وتشارك اليونيسيف أيضا في تنمية قدرات العاملين في مجال التعليم، وفي تعزيز مشاركة الشباب والنهوض بالعمل الإنمائي الموجه لفئة الشباب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الشركاء الدوليين في المنطقة.
	39 - وفي عام 2012، قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعم اللازم لتشييد 136 منـزلا لأكثر من 597 من العائدين وغيرهم من الأشخاص الموجودين في حالة ضعف. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر عمل 48 مركزا مجتمعيا في ست من مقاطعات أبخازيا (بما في ذلك 15 مركزا مجتمعيا في مقاطعة غالي). وقامت المفوضية بتعبئة المجتمعات المحلية لمعالجة بعض العوائق الرئيسية التي تقف في وجه العودة المستدامة، بعدة طرق منها تقديم المساعدة الطبية وتهيئة الفرص المدرة للدخل والفرص التعليمية. وإضافة إلى ذلك، استفادت 40 أسرة معيشية من المنح المقدمة في شكل ماشية أو مشاريع تجارية؛ وقدم التدريب على المهارات المهنية والفنية لتسعين شابا؛ وقدم تدريب أساسي ومتقدم في مجال إقامة الأعمال التجارية لـ 164 شخصا. وإضافة إلى ذلك، قدمت خدمات استشارية متعددة الأبعاد لـ 827 1 شخصا لتلبية احتياجاتهم من المشورة الطبية والنفسية والقانونية، لتحقيق عدد من الأهداف منها تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من العنف الجنسي والجنساني والتصدي له. 
	40 - ويسعدني أيضاً أن أشير إلى الانتهاء بنجاح من تأهيل مدرسة غالي رقم 2، على النحو المذكور في تقريري السابق (A/66/813، الفقرة 30). وقد شاركت اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا النشاط بمبادرة من رؤساء مباحثات جنيف الدولية؛ والهدف المتوخى من هذا العمل هو تعزيز فرص الحصول على التعليم ودعم التعليم المختلط للطلاب من ذوي الانتماءات العرقية المختلفة.
	41 - تنطوي مسألة حرية التنقل عبر خط الحدود الإدارية على أبعاد أمنية وإنسانية وأبعاد متصلة بحقوق الإنسان وما زالت تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للسكان المحليين. واتسمت التطورات خلال الفترة المشمولة بالتقرير باتجاهين اثنين، هما: تعزيز الرقابة وإضفاء الطابع الرسمي على المعابر. فمن جهة، أدى ما يسمى تدابير ”إعمال الحدود“، بما في ذلك سد الطرق وممرات الراجلين وفرض مزيد من الرقابة المنهجية على خط الحدود الإدارية من جانب حراس الحدود التابعين للاتحاد الروسي، والممارسات الصارمة لفرض الغرامات، إلى انخفاض كبير في العبور غير الرسمي؛ ومن جهة أخرى، حُددت نقاط عبور جديدة من الناحية المبدئية، مما يتيح إمكانيات لزيادة بدائل العبور العادي في المستقبل، ولكن نقاط العبور الجديدة هذه لم يتم تشغيلها على نحو كامل في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وكان من المفترض إنشاء خمس نقاط إضافية من نقاط العبور المخصصة للراجلين فقط في المواقع التالية الموجودة في منطقة غالي السفلى وغالي العليا: (أ) أوتوبايا-2، (ب) ناباكيفي/ناباكيا، (ج) تاغيلوني/تاغلان، (د) سابيريو/بابانرخوا، (هـ) ليكوخونا/أليكومخارا. وبالنظر إلى ورود أنباء متعارضة فيما يتعلق بافتتاح نقاط العبور الإضافية والتأخر المتكرر (لأسباب تقنية فيما يُقال) في تشغيلها على نحو كامل، فإنني أشير بأسف إلى أن الأسر المعنية غير مطمئنة بشأن ما إذا كان بإمكان أطفال المدارس مواصلة الدراسة على الجانب الآخر من نهر إنغوري في بيئتهم المألوفة. وأرحب بأي خطوات من شأنها أن تيسر حرية التنقل لجميع فئات السكان المحليين وتسمح لهم بالتنقل في ظروف آمنة تحفظ كرامتهم، وأشجع تلك الخطوات. ويُذكر هنا أن السكان المحليين بإمكانهم مبدئيا مواصلة التنقل عبر جسر نهر إنغوري، وأن النظام المبسط لمنح التصاريح الذي استُحدِث في عام 2010 لتسهيل العبور لا يزال سارياً.
	42 - وبمشاركة حراس الحدود التابعين للاتحاد الروسي في مهام المراقبة الدقيقة للوثائق والمركبات في جسر إنغوري، على النحو المشار إليه في الفقرة 30 أعلاه، بدأ إنفاذ القوانين والأنظمة بصرامة فيما يتعلق بالعبور، مما أدى مؤقتا إلى انخفاض وتأخر ملحوظين في عمليات العبور. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أدت المشاكل التقنية، بما فيها عدم تدريب الموظفين تدريبا كافيا، مقترنا بعدم إلمام السكان المحليين بإجراءات العبور الجديدة والوثائق المطلوبة، إلى طول فترات الانتظار في نقاط التفتيش على الجانب الشمالي من جسر إنغوري. ونتيجة لذلك، انقطع تنقل العديد من ركاب المواصلات وصغار التجار مما أسفر بسرعة عن ارتفاع أسعار الأغذية وأثار القلق لدى السكان المتضررين. ورغم سرعة حل المشاكل التقنية واكتساب الموظفين العاملين في نقطة العبور مزيدا من الخبرة، فإن زيادة الصرامة في إنفاذ القواعد التي تحكم الوثائق المطلوبة للعبور أدى فعلا إلى استبعاد شرائح من سكان غالي ممن لا يملكون أيا من الوثائق المختلفة التي تمكن من العبور ولا يستطيعون الحصول عليها، لأي سبب من الأسباب. وأفضت هذه التطورات مؤقتاً، إضافة إلى تحسن فرص الكسب والخدمات الصحية في غالي، إلى انخفاض كبير في وتيرة العبور من جسر إنغوري، مقارنة بما ورد في تقريري السابق. وقد رُفعت بالفعل في كانون الثاني/يناير 2013 ممارسة المراقبة المنهجية للوثائق وتسجيل ركاب المواصلات على الجانب الجنوبي من جسر إنغوري، وهي الممارسة التي كانت السلطات الجورجية قد اعتمدتها بصورة مؤقتة، وإن كانت عمليات فحص الوثائق ما زالت تجري بأسلوب عشوائي.
	43 - ومن المخاوف الخاصة التي أعرب عنها السكان المحليون ما يتصل بنقل حالات الطوارئ الصحية إلى مستشفى زوغديدي، وقيل إن إغلاق نقطة التفتيش في إنغوري أثناء الليل يؤدي إلى تأخير الوصول إلى الخدمات الطبية الملائمة، ويسفر عن وقوع خسائر في الأرواح. وحتى وإن كان من المتعذر التحقق من الحوادث المزعومة والظروف المحيطة بها والصلة المحتملة بين إغلاق نقطة العبور ووفاة أي أشخاص، فمن الضروري ألا يخضع اختيار الخدمات الطبية ولا إمكانية الوصول إليها لاعتبارات سياسية. وينبغي تمكين المحتاجين إلى الرعاية الطبية من الحصول عليها حيثما يتسنى توفيرها بأقصى سرعة وبأعلى مستوى ممكن. وفي شباط/فبراير 2013، تلقى ممثل الأمم المتحدة تأكيدا بأن عبور سيارات الإسعاف من جسر إنغوري سيُعطى الأولوية على مدار الساعة. وعلاوة على ذلك، أُبلغ موظفو المنظمات غير الحكومية الدولية وموظفو الأمم المتحدة في 19 آذار/مارس 2013 أنه سيسمح لههم بعبور جسر إنغوري ليلا في حالات الطوارئ. وأناشد جميع الجهات المعنية أن تتحلى بأكبر قدر من العناية والمرونة، آخذة في الاعتبار جميع الخدمات الطبية المتاحة في منطقة غالي وفي المناطق الواقعة شمالا، إذ إنها تطورت ويمكن أن تزيد تطوراً على مر الزمن، وأن تسمح لجميع السكان بالعبور في حالات الطوارئ إذا كانت الخدمات الطبية الضرورية لا تتوافر إلا في زوغديدي والمناطق الواقعة إلى الجنوب الشرقي.
	44 - وما زال السكان في مقاطعة غالي، بمن فيهم العائدون، يشعرون بالقلق إزاء حرية تنقلهم واستمرار اتصالهم بأفراد أسرهم وأصدقائهم القاطنين على الجانب الآخر من نهر إنغوري، وحظوظهم في الوصول إلى الهياكل الأساسية الاجتماعية، بما في ذلك الوصول إلى المرافق الطبية والأسواق في مقاطعة زوغديدي. ولا يزال وضع وتنفيذ نظام للعبور يعالج هذه المخاوف أمرا بالغ الأهمية لتحسين أحوال المعيشة للسكان المحليين، والمضي قدما بجهود إعادة إدماج العائدين، ومنع نزوحهم من جديد. وفي هذا السياق، لا بد من إيجاد وتنفيذ حلول لتوفير الوثائق بما يتماشى والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ التي تحكم منع وتخفيض حالات انعدام الجنسية.
	45 - والمبادئ والعوامل التي تحكم تنفيذ عودة المشردين داخليا الواردة في تقريري المؤرخ 24 آب/أغسطس 2009 (A/63/950)، لا سيما في الفقرات 8 إلى 14، لا تزال سارية. وهناك علاقة معقدة بين حق الفرد في العودة الطوعية والآمنة والمحافظة على الكرامة، وتهيئة الظروف المؤاتية لهذه العودة. فحق الفرد في العودة، في حالة المشرد داخليا، نابع من حق الفرد في حرية التنقل المنصوص عليه في المادة 12، الفقرة 1، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأما بالنسبة للاجئ، فهذا الحق نابع من المادة 12، الفقرة 4، من العهد التي تنص على أنه ”لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق الدخول إلى بلده“. ووفقا للمادة 12، الفقرة 3، من العهد، لا يجوز فرض أي قيود على حرية التنقل المنصوص عليها في المادة 12، الفقرتين 1 و 2، ”غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى“ المعترف بها في العهد. ولا يترتب فقدان الحق في العودة على التقدم المحرز فيما يتعلق بالإدماج، محليا أو عن طريق إعادة التوطين.
	46 - ولذلك، لا يمكن الربط بشكل مباشر بين حق العودة وممارسة الشخص المشرد داخليا لهذا الحق والمسائل السياسية أو إبرام اتفاقات سلام. ويلزم الاعتراف بالعودة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان وقضية إنسانية يجب معالجتها بغض النظر عن أي تسوية للنـزاع الذي نشأت عنه الحالة. وفي الوقت ذاته، يقع على عاتق الفرد في المقام الأول عبء تقييم المخاطر واتخاذ قرار مستنير بالعودة أو عدم العودة في وقت معين. ولدى القيام بذلك، يجب على الشخص المشرد أن يأخذ في الحسبان جميع العوامل التي قد تؤثر على سلامته وكرامته وقدرته على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية.
	47 - وتلتزم الأمم المتحدة بمساعدة الدول في البحث عن حلول دائمة للمشردين، وتستند مشاركتها إلى كون العودة الطوعية بأمان وكرامة تشكل حلا دائما، في حين أن الحلين الآخرين هما الإدماج المحلي وإعادة التوطين. وينبغي أن يهتدي دور الأمم المتحدة في تيسير عمليات العودة المنظمة وترتيبها وتنفيذها بضرورة تجنب إلحاق الأذى بالأشخاص المعنيين أو الإسهام في تعرضهم لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس، يجب أن تستند الأنشطة المتصلة بعمليات العودة المنظمة إلى تقييم دقيق للمخاطر، مع مراعاة الأوضاع والشواغل القائمة الأمنية والمتعلقة بحقوق الإنسان، وفرص الحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية، والطابع الطوعي للعودة. ومن الجوانب الأخرى التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وقدرة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها المكلفة على مراقبة كل هذه العوامل بما ينبغي من الفعالية.
	رابعاً - حظر التغيير الديمغرافي القسري 
	48 - توفر المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفق ما عرفته من تطورات خلال العقود الأخيرة، التوجيه بشأن تحركات السكان المتحكم فيها، بما في ذلك عمليات الإجلاء، مما يحدّ بشكل صارم من التنقيلات القسرية، ولا سيما تلك التي تؤدي إلى إحداث تغيير ديمغرافي. فالمبدأ 6 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي يكفل لكل إنسان الحق في الحماية من إخراجه تعسفاً من مسكنه أو من مكان إقامته المعتاد. كما أن عدداً من أحكام القانون الدولي، كالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يضمن الحق في حرية التنقل فحسب، وإنما حرية اختيار مكان الإقامة أيضاً، بما يشمل الحق في البقاء في المكان الذي يختاره(). وتظل الالتزامات الدولية، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية، التي تحكم حماية اللاجئين وغيرهم ممن يفرون من ديارهم نتيجة نزاع مسلح أو حالات عنف عام، أو سعياً لتفادي آثارهما، التزامات سارية تماماً، بغض النظر عما إذا كان لها بعض الأثر الديمغرافي.
	49 - ومع أنه لم تلاحظ أي حالات نزوح جديدة يمكن عدها من أحداث النزوح الكبرى في الفترة المشمولة بهذا التقرير، لا تزال النتائج الديمغرافية لما حدث من نزوح في السابق قائمة. وأود في هذا السياق أن أشير إلى الملاحظات التي أوردها ممثلي السابق المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً في تقريره (A/HRC/13/21/Add.3 و Corr.1 و 2، الفقرات 7 إلى 14) والمشار إليها في تقريري السابق (A/64/819، الفقرتان 22 و 23).
	خامسا - إيصال المساعدات الإنسانية
	ألف - الأسس القانونية الدولية التي تنظم إيصال المساعدات الإنسانية
	50 -  إنه لا محيد عن إنشاء حيز إنساني والحفاظ عليه في سبيل الاستجابة بفعالية للاحتياجات الإنسانية للسكان المشردين والمتضررين من النزاعات، بغية تخفيف المعاناة وتمكين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها من الاضطلاع بولاياتها. وفي هذا السياق، يبقى من المهم أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها وتتصرف بحسن نية قصد الإعمال الكامل لمبدأ وصول المساعدات الإنسانية، وهو مبدأ متأصل في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتوجد علاقات ترابط بين كل من حرية مرور مواد الإغاثة وتيسير العمليات الإنسانية وبين عدد من الحقوق التي تندرج ضمن حقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في الحياة، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الحماية من التمييز. وعلاوة على ذلك، واستناداً إلى ممارسة هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ثمة إقرار متزايد بأن التزام الدول باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها يشمل التزاماً بطلب المساعدة (الإنسانية) الدولية وقبولها وتيسيرها، لا سيما إذا كانت قدرات الدولة من الموارد أو العقبات الأخرى، من قبيل عدم السيطرة الفعلية على أجزاء من إقليم الدولة، تحد من قدرتها على تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية بصورة فعّالة.
	51 - وفي حالات النزاعات الدولية، يقتضي القانون الدولي الإنساني تهيئة الظروف المؤاتية لمرور جميع شحنات الإغاثة ومعداتها وموظفيها بسرعة ودون عوائق. وفي النزاعات غير الدولية، يجب أن تنظم الدول أعمال إغاثة السكان المدنيين، بدون أي تمييز يلحق بهم الضرر. ويُستفاد من القبول العالمي لهذه القواعد أن أطراف أي نزاع ملزمة بأن تأذن بمرور الإغاثة الإنسانية وتيسر وصولها إلى المدنيين المحتاجين إليها بسرعة ودون عوائق، باعتبار ذلك من قواعد القانون العرفي سواء في النزاعات الدولية أو النزاعات غير الدولية.
	باء - التحديات المتعلقة بالعمليات الإنسانية
	52 - على إثر التعديلات التي أدخلتها حكومة جورجيا على القانون المتعلق بالأراضي المحتلة، مراعية في ذلك التوصيات الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 عن اللجنة الأوروبية لإحلال الديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) التابعة لمجلس أوروبا، أصدرت حكومة جورجيا لائحة حكومة جورجيا بشأن الموافقة على طرائق الاضطلاع بالأنشطة في الأراضي المحتلة من جورجيا، واللائحة بمثابة المبدأ التوجيهي لتنفيذ القانون المذكور أعلاه، من بين أمور أخرى. ولم يكن لإقرار هذه الطرائق أي أثر على أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في الفترة المشمولة بهذا التقرير. ونظراً للغموض الذي يكتنف بعض أحكام الطرائق مما يفسح المجال واسعاً أمام السلطة التقديرية وإمكانية التعسف، يُستحب أن تنظر الحكومة الجديدة في إمكانية إعادة النظر في هذه الطرائق وربما إدخال تعديلات عليها. وينبغي أن يراعي هذا الاستعراض مراعاة كاملة الأسس القانونية الدولية التي تنظم إيصال المساعدات الإنسانية على النحو المبين أعلاه والشواغل العملية للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية العاملة في أرض الميدان. 
	53 - وقد استطاعت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها أن تنفذ أنشطة الحماية والمساعدة الإنسانية والإنعاش والتنمية في أبخازيا على النحو الذي كان مقرراً، ولا تزال آلية الاتصال، التي يوجد لها مكتبان في تبليسي وسوخومي، تشكل إطاراً للتعاون، وقد استُخدِمت بنجاح في عدد من المناسبات. ومع ذلك، فقد خامر الارتياب الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية بسبب ما ورد من بلاغات ومشككة في نوعية التدخلات الإنسانية وفعاليتها، مما يدل على الحاجة إلى توجيه التركيز نحو أنشطة الإنعاش المبكر والمساعدة الأكثر استدامة، ويشير إلى قيود تنفيذية ممكنة وطرائق جديدة تنظم الدخول إلى أبخازيا والاضطلاع بأنشطة هناك. 
	54 - وفي 28 كانون الثاني/يناير، أُبلغ المكتب الميداني لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غالي كتابياً بأن ”يغير التركيز الجغرافي لأنشطته وينقل جميع المشاريع الحالية والمقررة إلى مقاطعة غالي في جمهورية أبخازيا“، وأُخطر ”بإنجاز المرحلة الحالية من المشاريع الجارية في جميع مقاطعات جمهورية أبخازيا باستثناء مقاطعة غالي حتى 1 أيار/مايو 2013“، وأن يعلن عن ”الانتهاء من التعديلات الملحقة بأنشطته“. وتلقى عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في أبخازيا رسائل متطابقة تقريباً. بيد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف لم يستلما أي رسالة من هذا القبيل، وكذلك منظمة أطباء بلا حدود.
	55 - ولم تشهد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أي أثر سلبي على تأدية ولايتها الدولية في حماية السكان المشردين في أبخازيا بما أن مشاريعها وأنشطتها تركز على مناطق العائدين، وبيّنت مفاوضات أُجريت في وقت لاحق أن المساعدة المقدمة إلى الأفراد موضع الاهتمام المقيمين خارج منطقة غالي سيستمر تقديمها في إطار المشاريع القائمة. غير عدداً من المنظمات غير الحكومية كان عليها أن تعدل مشاريعها. وأعرب البعض عن القلق من أن عدداً من الاحتياجات الإنسانية خارج منطقة غالي قد لا تعالج معالجة كافية في المستقبل وأن هذه التوجيهات الصارمة قد يكون لها أثر سلبي على الدعم المقدم من المانحين. ولهذا يتعين القيام برصد دقيق لأثر هذه التدابير في المستقبل على فرص إيصال المساعدة الإنسانية وعمليات الإغاثة، وفي نهاية المطاف على حالة الفئات الضعيفة من السكان. 
	56 -  وفي الوقت نفسه، أصبح من الحتمي الانتقال السليم من مرحلة المساعدة الإنسانية، مروراً بالإنعاش، إلى مرحلة التنمية المستدامة الطويلة الأجل. ومن المهم توخي نُهُج تتفادى الثغرات في العملية الانتقالية، ولا تتجاهل الاحتياجات الإنسانية المتبقية، فضلاً عن الاعتبارات المتعلقة بالطوارئ. وفي أثناء ذلك، أدعو إلى احترام المبادئ الدولية التي تنظم إيصال المساعدات الإنسانية، لكفالة المرونة والنهج والتدابير العملية التي يتعين أن يتخذها جميع أصحاب المصلحة في هذا الصدد. ويجب أيضاً أن تستمر المشاورات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان تدفق أحدث المعلومات المتاحة عن الاحتياجات الإنسانية للسكان ولتحسين التنسيق.
	57 - وتجددت في الفترة المشمولة بالتقرير المباحثات الجارية بشأن احتمال تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدة الإنسانية إلى منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية. وتسنى لممثل الأمم المتحدة وللمشاركين الآخرين في رئاسة مباحثات جنيف الدولية، خلال عدة زيارات قاموا بها إلى تسخينفالي وأخالغوري وزناوري، من الوقوف على المزيد من التقدم المحرز في عدد من المشاريع الإنسانية ومشاريع الهياكل الأساسية وإعادة الإعمار الجاري تنفيذها، بما في ذلك مشاريع تتعلق بالمياه تسهر عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومشاريع لإنشاء الطرق انخفض بفضلها بأكثر من النصف وقت السفر بين تسخينفالي ووادي أخالغوري. وأحيط علما أيضا ببعض الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي أو الحيلولة دون تدهوره أكثر فأكثر. وقد فرغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مشروعها الذي يوفر مجاناً تذاكر السفر بالحافلات والبذور وغير ذلك من أصناف الدعم الزراعي، ابتغاء تحسين أسباب المعيشة للنازحين من مقاطعة أخالغوري، على نحو يحفظ لهم ارتباطهم بمواطنهم الأصلية ويعزز هذه الروابط، ويبقي الأبواب مفتوحة لاحتمالات عودتهم التدريجية والطوعية. بيد أن مقترحات أخرى تتعلق بالعمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة لم تتحقق حتى الآن. فقد تعذر وصول الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بسبب استمرار عدم الاتفاق على الطرائق التي تنظم إيصال المساعدة الإنسانية. وفي الوقت نفسه، واصلت لجنة الصليب الأحمر الدولية تنفيذ عدد من المشاريع في جميع أنحاء المنطقة، فيما تبحث منظمات غير حكومية إمكانية القيام بعدد من الأنشطة الطبية التكميلية. 
	سادسا - حقوق الملكية للاجئين والمشردين داخليا
	58 - لقد ظلت المسائل المتصلة بالملكية مدرجة في جدول أعمال الفريق العامل الثاني لمباحثات جنيف الدولية. ولا يزال حل هذه المسائل موضع خلاف، ولا سيما بسبب الفجوات القائمة في تسجيل الممتلكات والخلاف السائد حول المعايير المنطبقة. وتزداد المسألة تعقيدا بسبب الإرث التاريخي لتعدد عمليات الانتقال القانونية المتصلة بالملكية في أعقاب حل الاتحاد السوفياتي السابق. 
	59 - وأسفرت هذه العوامل، إلى جانب الممارسات التي تخلو من الوضوح والشفافية والاتساق، عن قدر كبير من انعدام الحماية القانونية لحقوق الملكية وما يتصل بها من معاملات. وتسود المخاوف من انتهاكات حقوق الملكية، مع ما ينجم عنها من أثر سلبي لا على السكان المحليين فحسب، بمن فيهم العائدون، بل أيضا على المشردين داخليا واللاجئين، أو اللاجئين السابقين الذين يفكرون في العودة. ومما زاد من قلق هؤلاء في ما يتعلق بحماية حقوقهم في الملكية تسجيل ما يسمى بـ ”الممتلكات المهجورة“ وكذلك ما اتُّخذ من تدابير تنظيمية وإدارية أخرى. وأما القانون الجورجي المتعلق باسترداد ضحايا النزاع في منطقة أوسيتيا الجنوبية السابقة لممتلكاتهم داخل أراضي جورجيا وحصولهم على تعويضات، فإنه لم يجد طريقه إلى التطبيق العملي بعد، ولم ينتج عنه رد الممتلكات إلى أصحابها. 
	60 - وإنني أكرر دعوتي إلى جميع الأطراف كي تحترم احتراما كاملا حقوق الملكية للاجئين والمشردين داخليا ولذريتهم، وتحميها بالكامل، وتتقيد بالمبادئ المتعلقة بإعادة المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين (”مبادئ بنهيرو“)، وبالقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشجع الأطراف على تسوية المسائل القانونية والسياسية المعقدة التي تعيق إحراز التقدم، وعلى تنفيذ تدابير إعادة الحقوق أو التعويض عليها، من أجل ضمان تمتع المشردين داخليا بكامل حقوقهم في الملكية والسكن. ولا تزال وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ملتزمة بتقديم المساعدة اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
	سابعا - الجدول الزمني للعودة الطوعية لجميع اللاجئين والمشردين داخليا والعمل على إيجاد حلول دائمة 
	61 - لم يوضع أي جدول زمني للعودة الطوعية لجميع اللاجئين والمشردين داخليا، بالنظر إلى طبيعة البيئة السائدة واستمرار المناقشات بين الأطراف. وما دامت الظروف اللازمة للعودة المنظمة وبصورة آمنة تحفظ الكرامة لم تجتمع بعد، وما دامت آليات استرداد الممتلكات لم توضع بعد، يجب أن يظل إعداد جدول زمني شامل أو خريطة طريق للعودة مسألة مفتوحة. وينبغي ألا تمنع هذه التحديات الأطراف من العمل على إيجاد حلول دائمة لجميع المشردين، مع إيلاء اهتمام خاص لإعمال حق العودة. وأود أن أكرر دعوتي إلى جميع المشاركين في مباحثات جنيف الدولية لأن يعملوا بصورة بنّاءة في هذه المسألة، مستندين إلى القانون الدولي والمبادئ ذات الصلة. 
	62 - وفي غياب الظروف المواتية لترتيبات العودة المنظمة وآليات التنفيذ الملائمة، ستواصل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها تركيز جهودها على توفير المساعدة الإنسانية والدعم للسكان المتضررين بسبب النزاع، بمن فيهم العائدون بصورة تلقائية أو الأشخاص الذين هم في سبيلهم إلى العودة، وذلك لإعادة إدماجهم. ولا تزال وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ملتزمة بالشروع، في الوقت المناسب، وبالتشاور والتعاون مع جميع الأطراف المعنية، في إعداد جدول زمني أو خريطة طريق تتناول جميع العناصر التي أوردتها في تقريري (A/63/950)، ولا سيما في الفقرة 20 منه.
	ثامنا -  الخلاصة
	63 -  لقد ظلت مباحثات جنيف الدولية خلال الأعوام الأربعة الماضية المحفلَ الوحيد الذي يناقش فيه أصحاب المصلحة الرئيسيون مسائل الأمن والاستقرار والمسائل الإنسانية، وبوجه خاص المسائل المتعلقة بعودة اللاجئين والمشردين داخليا، وتجري هذه المباحثات تحت رئاسة مشتركة بين كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة. وقد ساهمت هذه الجهود، إلى جانب المشاركة الإنسانية من جانب مجموعة متنوعة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وجهات فاعلة أخرى، في تحقيق بعض التحسن في الوضع الأمني والإنساني على أرض الميدان. ولكن لا تزال هناك تحديات كثيرة تتطلب حلا في المجال الإنساني وفي مجالات الأمن وحقوق الإنسان والتنمية. وعلى الرغم مما اتسمت به المباحثات من صعوبة، وتعقد القضايا، وتباين المواقف، واصل المشاركون في المباحثات تفاعلهم بصورة منتظمة. وبالتعاون مع المنظمات الشريكة، ساعدت الدورات الإعلامية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة ذات الصلة بالموضوع في إثراء الجلسات الرسمية لمباحثات جنيف الدولية. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم في تبادل المعلومات هذا إلى جانب استمرار عملها على أرض الميدان في المجالين الإنساني والإنمائي. ويؤسفني أن اجتماعات الآلية المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها في غالي لا تزال معلقة منذ نيسان/أبريل 2012 بسبب الخلاف بشأن تشكيل الآلية. وقد واصل ممثل الأمم المتحدة، ومشاركوه في الرئاسة، إجراء المشاورات مع كل المشاركين للخروج من المأزق. وأحث جميع المشاركين على إيجاد حل يفضي إلى استئناف اجتماعات الآلية. ولا بد من مواصلة بذل جهود حثيثة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات العملية الكفيلة بزيادة تعزيز الحالة الأمنية ومعالجة الشواغل الإنسانية الملحة للسكان المتضررين، بما في ذلك شواغل المشردين داخليا. وأهيب بجميع أصحاب المصلحة أن يواصلوا مشاركتهم في مباحثات جنيف الدولية، وأن يحافظوا للعمل الإنساني على مكانته ويوسعوا نطاقه. وأدعو أيضاً الجهات المانحة إلى مواصلة دعمها لما يُبذل من جهود متعددة الجوانب في المجال الإنساني وفي مجالي التنمية وبناء الثقة، وإلى تعزيز ذلك الدعم.

